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مقدمة 

إن المد الم دة ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيغات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 

إن أصدق الحدیث كتاب الل وأحسن اهدي هدي حمد» وشر الأمور حدتاقاء» 
وكل حدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة قي النار. 


قال تعالى في سورة آل عمران: إا بها الَذِين آمَثوأ نموأ الله حى تُقاته ولا عون 


وقال تعالى في سورة النساء: يا ايها الاس اتَفُوأ ربكم الّدِي حَلقكم ن تفس 
وَاجدَةٍ وَخَلَق مها رَوْحَهًا وَبَتَ مهما رالا گي وَنساء وَانفُواً الله اَي تَسَاءلودَ به 
وَالأَرْحَام إن الله گان عََيْكمْ رَقیبًا ‏ 

وقال تعالی ف ت ٠‏ يها الَذِينَ منوا نموا الله وَفُولوا َو سَدِيدًا 
طلخ لحم أعْمالكمْ ويغير م ون يطغ الله وَرَسُولَة َد فار فَؤرًا عظيمًا) 

وبعد. 

فقد اطلعت على كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام» ومفيد الأنام» ناصر الستة» 
وقامع البدعة» من حلا الله به أوهام المشركين» وإلحاد المتكلمين» وكشف به ظلمات 
الجهل» وأنار به سبيل العلم» الإمام محمد بن عبدالوهاب» رضي الله عنه ورحهمه» 
فوحدته فريداً ني نوعه» مشتملاً على مسائل عظام في التوحيد وتحقيقه» ولكق وحدت 
الإمام رضي الله عنه» قصّر في ذكر بعض الأدلة» وزاد بعض المسائل» فأردت بكتابي 
هذا أن استدرك ما فات الإمام من أدلة أو مسائل» وأحذف ما رأيت أن المصلحة في 


عدم ذكره تي هذا الكتاب» فيكون كتاب الإمام هذا الكتاب أصل وهو له فرع. 


وقد جمعت في هذا الكتاب» ما يهم المسلم من معرفة التوحيد» الذي هو دعوة 
الأنبياء أجمعين» وأعلم أن لم ألتزم الصحة في كل ما نقلته من الأحاديث» بل رويت 
الصحيح والحسن والمقبول» ولمقبول عندي» هو ما وافق الكتاب والأحاديث 
الصحاح» وفيه دعوة إلى إحلاص الدين لله عز وحل» وكان ثي الأخحذ به أخذ بال حزم 


والعزم» واحتیاطا للدین» وإِن کان قي سنده ضعف . 


والله المادي إلى سواء السبيل» هو نعم المولى ونعم النصير. 


باب توحيد الربوبية 
الله رب كل شيء» ومعنى ذلك» أن الله عز وحل» مالك كل شيء» وخالق كل 
شيء» ومدبر شۇون ملکه وخحلقه بأمره. 
قال تعالى في سورة آل عمران: فل الهم مالك ملك ثز ت الْمُلْكَ مَن تَشاء 
ا ا لير ئك على کل شَيْءِ 


وقال تعالى في سورة الأنعام: ٳڏَلِكم الله ريم لا لَه إلا هو خالق گل شَيْء 
ايدو وهو على کل شَيٰءِ وکيل 

وقال تعالى ي سورة الأعراف: إن ركه الله الذي لق المَاوَاتِ وَالأَرّضَ في 
س ايام م اسو ی على العش يشي اليل التَهَارَ ينا وَالشَمْس وَالقَمَرَ 
والحوم شسَكرَاتٍ بأمره ألا لَه الق وَالأَمر تبارك الله رَبُ a‏ 


قوله: إلَمَسَدَتًا) أي: السماوات والأرض. 

a E E E a NENE PSN SIS 
ب گل الو ا حَلَق ولعلا بَعْْهُم على بَغْضٍ بان الله عا يَصفُود)‎ 

قلت: بين الله تعالى لناء أنه لو كان هناك إله غيره» لدفعه حت التفرّد بالملك 
والسلطان» إلى الانعزال بخلقه» ولسعى إلى مغالبة الإله الأحر» ليخحضعه لملكه 


وسلطانه» ما يشغله عن رعاية حلقه» فیکون ي ذلك هلاکهم» فتبين بذلك» انه لیس 
هناك سوى إله واحد» ولذلك نرى الكون قائماً لم يدشر. 

فمن زعم أن هناك رباً أحر» أو أن لله عز وحل شريكاً في ملكه» أو خالقاً غير 
أو مدبراً يدبر الأمر معه» فقد أشرك الشرك الأكير» الذي لا يغفره الله تعالى. 
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اب تمن خاق الجن ولاس 

قال تعالى في سورة الذاريات: وما حَلفُث الح والإنس إلا ليَعْبُدُونِ) 

قال علي ب بن أبي طالب: ليعبدون» أي: ليوحدون. 

رواه البخاري. 

رقال تعال يي سوة اللك: (اي علق العزت وللياة تلم ألم خسن 
عملا وهو العَزيرٌ امور 

وقال ال 0 الزمنين: افحسم أا حلفتاگم عبتا وَأنحُم يتا لا ثرْحَعُونَ 
َال الله الْمَلِكْ احق لا لَه إلا هُوَ رت العش الکرم وَمَن يَذْعٌ م مع الله إا آعَرَ لا 

عند ره إِلَهُ ٠‏ لا فلح الكافزونَ ) 


رمان لَه په فاا حسابة 


باب الم بالتوحيد والتهي عن الشرك 


تعالی في سورة آل عمران: فل يا آهل الاب تَعالَوا إل گلِمة سَوَاء يتا 
۾ الا تعمد إلا الله ولا شرك په شيا ولا يسَحد بعضتا بعصا أربابا م 
قان ولوا فووا اشهدُوأ بنا نيمود 


قال عبدالملك بن جرج ني قوله: ولا نخد بعتا بغْضًا ابابا من دون اللو 


من دون اله 


أي: لا يطع بعضنا بعضًا ني معصية الله. 
رواه الطبري. 
وقال تعالى في سو النساء: إواعئوا اله ولا تغروا بو شا) 
عن عبدالله بن عباس قال: أي: وځدوا. 
رواه ابن ابي حاتم . 


وقال تعالى في سورة الأنام: ن تعالو آل ها عم رگم عايكم أل شرو به 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله 
عليه وسلم» التي عليها حاتمه» فليقراً: فُلْ تَعَالَو أل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ إلى قوله: 
وا هدا صراطي مُستَقيمًا) . 

رواه الترمذي قي حامعه. 


وقال تعالى في سورة الإسراء: وَقّضى رَبك أَلاً تعدوأ إلا ياه 


تال فی سورة بَعَفْتا يک : کک 2 الله اختیوا 


at yT 


قلت: والطاغوت» هو كل من طغى العباد» أي: تحاوزوا الح في تعظيمه» حقى 
حعلوه ندا لله تعالی» أي: حعلوه مثیلاً وکفواً لله تعالى ق كمال صفاته» فصرفوا له شيعاً 
من العبادة» من الدعاء أو الاستغاثة» أو الاستعانةء أو الاستعاذة» فيما لا يقدر عليه 
إلا الله عز وحل» أو الذبح له» أو النذر له» تقرباً إليه» حلب نفع أو دفع ضر لا 
يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله عز وحل» وكل من صرف شيا من ذلك لغير الله 
تعالى» فقد جعله ندا لله تعالى» وإن زعم أنه لم يجعله ندا لله فإن الأفعال تفضح 
الحقائق» ولولا أنه لا يعتقد بأنه ند لله تعالى» ما صرف الدعاء له من دون الله ولا 


تقب له بالذبح والنذر. 
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4 ل 8 ie‏ ° ا 2 1 

قال الله تعالى ق سورة الشورى: ليس كله شىء ©> وَهُو السميع البصيز) 

والكاف في قوله: إ كمثله) للتوكيد. 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى لا بماثله شيء في كمال صفاته» والعرب تقول: ليس 
كمل فلان أحد. يريدون بذلك التباين قي كمال الصفات» بين فلان هذا وبين غيره 
من الناس» ولا يزال عرب الجزيرة العربيّة يقولون: فلان ما مثله أحد. و "ما" هنا معنى: 
لیس. 

وني هذه الآية الكرمة» دليل على أن الله تعالى» ليس له مثيل في كمال الصفات» 
ولن يهب هو سبحانه هذا الشرف لأحد من خلقه» لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون 
كذلك» لا ملك مقژّب» ولا نوغ مرسل» ولا ول صال» لأنه قضى ألا يكون أحدٌ 
مثیلاً له ولا کفقاً له ولا ند له في ذلك. 

وقال تعالى في سورة الإحلاص: ول يکن له كفو أحَد) 

أي: ليس لله تعالى مكافئع من حلقه في كمال صفاته» والعرب تقول: فلانٌ ليس 
فقا لفلان» أي: لیس مثيلاً له في كمال صفاته. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَألت» أو سَبّل» رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو حلقك".. 
الحديث. 


رواه البخاري. 


والنِدّ والكفء والمثيل» معان مترادفة. 


فالشرك أن تجعل لله ندا ومثيلاً وكفئاً في كمال صفاته» وهذا هو أصل الشرك 
الأكبر. 


وخحلقه وأمره وتدبیره. 

ومثال ذلك» أنك ترى أن المخلوق قادر على جيع ما يقدر عليه الله تعالى» أو 
على بعض ما يقدر عليه الله تعالى» نما لا يقدر عليه إلا الله تعالى في الحقيقة. 

فمثلاً: أن تدعي أن المخلوق عنده من قوة السمع» ما يقدر به على أن يسمعك 
وهو قي مكان بعيد» أو وهو ميّت» ويعيش في عالم أحر. 

أو تدعى أن المحلوق عنده من قوة البصر» ما يقدر به على أن يراك وهو في 
مكان بعيد» أو وهو ميّت» ويعيش ق عالم أحر. 

أو تدعي أن المخلوق عنده من قوة العلم» ما يقدر به على أن يعلم بحالك» وهو 
في مکان بعید» أو وهو ميّت» ویعيش في عالم أحر. 

أو تدعي أن المخلوق عنده من القوة والقدرة» ما يقدر به على أن يغيثك أو 
يعينك أو يعيذك وهو في مكان بعيد» أو وهو ميّت» ويعيش في عام أحر. 

أو تدعي أن المخلوق عنده من القوة والقدرة» ما يقدر به على أن يغيثك أو 
يعينك أو يعيذك فى أمر لا يستطيعه عامة المخلوقات» ولا يستطيعه إلا الله عرز وحل» 
وإن كان هذا المخلوق حياً وحاضراً. 

كل هذه الاعتقادات» تفيد أن العبد» قد جحعل من المخلوقات من بماثل ويكافع 
الله تعالى فى كمال صفاته» التق لا يستحقها إلا هو وهذا هو الشرك الأكبر. 

ويترتب على ذلك» صرف العبادة لغير الله تعالى» حباً هذا المعبود» أو خوفاً منه» 
معتقداً فيه النفع والضر» سواء اعتقد المشرك أن هذا المعبود ينفعه أو يضره استقلالاً 


۱۳ 


من دون الله تعالى» أو اعتقد أنه ينفعه ويضره لما له من مكانة ووحاهة عند الله تعالى» 
فهو يصرف له شيئاً من العبادة» ليكون له شفيعاً ووسيطاً ووسيلة عند الله تعالى» 
والنوع الثاي» هو الشرك الذي وقع فيه مشركو العرب قبل الإسلام. 

قال تعالى ي سورة يونس: عدون من فون الله ما لا يضيْمُمْ ولا يَفَعهُة 
وَيَفُولُونَ هولاء شَمَعَايتا عند الله ۾ قل انون الله یا لا يَعْله في السَمَاواتِ وَلاً ني 
الأَرْضٍ سْبْحَاتة وَنَعَال عا يشرگون) 

TT E ET 
ما تعبْذهُم إلا یروت إلى الله لى لد الله كم بَيْتَهْمْ في ما هم فيه لفون إن الله‎ 
لا هدي من هو گاب گقاز)‎ 

قال ججحاهد بن حبر: "قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله للملائكة» ولعيسى 
بن مرم» ولعزیر" اھ 

رواه الطبري. 

قلت: وهذا دليل على أن دعاء الأحياء» سواء كانوا أحياء بأرواحهم وأجسادهي 
أو أحياء بأرواحهم ثي الحياة البرزحيّة» هو كدعاء الأصنام والأحجار والأشجار» وتي 
هذا رذ على مشركي المتكلمين والصوفية والرافضة» الذين يزعمون أن دعاء الأحياء من 
الملائكة والأنبياء والأولياءء سواء كانوا أحياء بأرواحهم وأحسادهم أم أحياء 
بأرواحهم فقط» ليس كدعاء الأصنام والأحجار والأحجار»ء وأن دعاء الأحياء ليس 
شرکاً» بل يستحبونه ويحتون عليه» ويزعمون أنه أفضل من دعاء الله وحده» ل کرٹ 
كيمَة ترج من أَفْواهِهم إن يَفُولون إلا كا [الكهف] 


وقال قتادة بن دعامة: قالوا: ما نبعدهم إلا ليقربونا؛ أي: ليشفعوا لنا عند الله. اه 


رواه الطبري. 


4 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: قالوا: هم شفعاؤنا عند اللّه» وهم الذين يقربونا 
إلى الله زلفى يوم القيامةء للأوثان» والزلفى: القرى. اه 

رواه الطبري. 

وقال تعالى في سورة الزمر» منكراً على من يتخذ الشفعاء: م ادوا من دُونٍ 
الله شفَعاء فل أو گائوا لا َون سيا ولا قلود 

وقوله: ْوَلَو گانُوا لا ْلِكونَ شيا ولا يَعْقِلونَ) أي: أن ما تدعوم من دونه 
وتتخذوم شفعاء بيني وبینکم بزعمکم لا بملکون شیاً. 

وهذا دليل على أن من لا ملك شیناً لا یدعی من دون الله تعالى» ولا یکون 
شفيعاً بهذه الطريقة» ولا يعقلون» أي: لا يعقلون ما تقولونه من دعائهم» فضلاً عن أن 
يستجيبوا لكم! فتبيّن من خلال هذه الآية» أنه يحب فيمن يدعى أن يتوفر فيه 
شرطان: وها: انفراده بالملك وأن یکون عاقلا وهاتان صفتان لا تليق إلا بالل 
فتوحب أن لا يدعى إلا هو وحده لا شريك له» ولا يتخذ العباد بینهم وبینه شفعای 
يدعوم من دونه» ويذجحون هم» وينذرون هم. 

وقال تعالى في سورة الأنعام: ولد جشنمُونًا فُرَادَى كما ۇل رة ورسم 
ا ولام ی ا 
آقد قط بتکم وض عنم کاكُمُم تزغمون) 

وقال تعالى في سورة الروم: و٤‏ يکن َم من شرگائهم شفَعاء وگاوا بشگائهم 
گافرین) 

قلت: وذلك يوم القيامة» إذا انزاح الباطل عن أولئك المشركين» وعلموا سوء 
عملهم» وتبرأت منهم آمتهم التي كانوا يعبدوغا في الدنياء وتبراً منهم الأنبياء والأولياى 


بل وتبراً منهم طواغيتهم الذين كانوا يدعوتحم لعبادتمم من دون الله تعالى» ويقدمون 
هم أنفسهم على أنُم أولياء صالحين» وبررة متقين. 

فإن قيل: كيف أميّر بين قوة وقدرة الله تعالى وبين قوة وقدرة المخلوق؟ 

فالجواب على ذلك: أن تنظر قي عامة الناس» فما لا يقدر عليه عامة الناس» فإن 
اللائكة والأنبياء والأولياء والمشايخ والجن لا يقدرون عليه» فضلاً عن الأشجار 


والأحجار. 


وبين ذلك قول البي صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة بنت محمد» لا أغني 
عنکي من الله شيعا» سليني من مالي ما شعت ". 

رواه البخاري ومسلم. 

فمعفى قول النبي» أنه لا يقدر إلا على ما يقدر عليه المخلوقون عادة» فما لا 
يستطيعه أي مخلوق» فإن البي لا يستطيعه» إنما ملك النبي أن يشفع للناس بدعائه 
فقط» فيدعو الله هم إذا كان حياً؛ وهذا شرط؛ لأنه لا يتصور بالعقل أن النبي يسمعنا 
وهو ميّت أو يسمعنا وبيننا وبينه مسافة بعيدة أو هو ف عالم ونحن في عالم أحر. 

وهذا النوع من الشفاعة» وهو الدعاء للناس» يقدر عليه كل أحد» وليس الأنبياء 
وحسب» وكما قلنا أن الأنبياء لا يقدرون إلا على ما يقدر عليه عامة الناس عادة إلا 
أن دعاء الأنبياء أحرى أن يستجاب» لأم أصفياء الله من خلقه» بينما غيرهم» نسبة 
استجابة الله لدعائهم أقل. 

مع الأحذ قي الاعتبار» الفارق بين هذه المخلوقات في قوتما وقدرتماء فهذه 
المخلوقات بعضها أكمل من بعض» ولكن جيعها تبقى قوتما وقدرتا قوة وقدرة 


غخلوق» تکون ي أشياء معينة وحدودة. 


فإن قال قائل: إن الله تبارك وتعالى منح الأنبياء والأولياء كمال الصفة قي لسمع 
والبصر والعلم والقرّة والقدرة» فهم يسمعون دعائنا وإن كانوا في مكان بعيد أو وهم 
أموات وقي عالم أخر» ويبصروننا بأبصارهم» ويعلمون جالناء وقادرون على إجابة 
دعوتنا وإغائتنا وإعانتنا وإعاذتنا في جموع الأمور» وذلك بإذن الله تعالى» حت فيما لا 
يقدر عليه عامّة الناس. 

فالجواب: أن ما ادعاه هذا المذعي» من أن الله تعالى» هو من منح الأنبياء 
والأولياءء كمال الصفة قي السمع والبصر والعلم والقوة والقدرة» شيء لا بمكن إدراكه 
بالعقل الصحيح ولا بالفطرة السليمة» ولا بمكن إدراكه إلا بالخبر من الله تعالى أو من 
رسوله صلی الله عليه وسلم» ولیس تي کتاب الله عز وحل» وسنة نبيّه صلى الله عليه 
وسلم» ما يدل على صحة قوله» بل الأدلة قاطعة بخلاف ذلك» وهو أنه لا بمكن أن 
يكون أحد مثيلاً وكفواً وندّاً لله عز وحل» فلم يبقى إلا أن نقول عن هذا المدعي» أنه 
من المفترين على الله عز وحل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ولذلك جحد أئمة الإسلام حقاً وصدقاً وضعوا شروطاً هذا الدعاء المباح» ليتميز 
عن الدعاء الشركي» وهي : 

أوها: أن يكون المدعو حياً لا ميتاً. 

وثانيها: أن يكون حاضراً لا غائباًء أو ما يقوم مقام ذلك كالرسائل. 

وثالثها: أن يكون ق أمر من أمور الدنيا التي يستطيعها البشر عادة. 

فالميّت والغائب» لا يمكن أن يسمعك إذا ناديته» ولا أن يراك» ولن يعلم عن 
حالك شيئاًء ففي جيع الأحوال لا يجوز دعاء المت والغائب» سواء فيما يستطيعه 
المحلوق» أو فيما لا يستطيعه إلا الله تعالىء لأنك بذلك حعلت المخلوق ندا لله تعالى 
في كمال ”معه وبصره وعلمه وقؤته وقدرته على غوثك أو اعانتك أو اعاذتك. 


كما أن المخلوق لن يستطيع أن يغيثك أو يعينك أو يعيذك إلا فيما يقدر عليه 
المحلوقون عادة من أمور الدنياء لذلك لا يجوز دعاء المخلوقين ق أمر لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» حى لو كان حياً وحاضراً» لأنك لو فعلت ذلك» فقد حعاته ندا لله 
تعالى قي قوته وقدرته على غوثك أو اعانتك أو اعاذتك. 

وكل هذه المسائل مدركة بالعقل الصحيح والفطرة السليمة» وهو أن العبدء قادر 
على التمييز بين ما يستطيعه عامة الناس وما لا يستطيعونه» وأن للميّت والغائب لا 
يمكنهما أن يسمعاك أو يبصراك أو يعلمان عن حالك شيئاًء كما يدرك بالعقل 
الصحيح والفطرة السليمة أن المخلوقين لا بمكن أن يغيثوك أو يعينوك أو يعيذوك إلا 
فيما يقدر عليه المخلوقون عادة من أمور الدنياء فكيف تدعوهم في غير ذلك! 

فإذا وحدت شخصاً يدعوا مخلوقاً فيما يستطيعه عامة المخلوقات عادةًء وبالشروط 
التي ذكرناها أعلاه» فهذا من الدعاء المباح» وإن وحدت شخصاً يدعو خلوقاً فيما لا 
يستطيعه عامة المخلوقات عادةً» فاعلم أن هذا من الدعاء الشركي» الذي لا يغفره الله 


تعالى» لأنه حعل لله تعالى مثيلاً وكفواً ونداً في قرته وقدرته. 


باب حڪ م الشرك 

قال تعالى ي سورة النساء: ِد اللَهَ لا يَعْفِرٌ أن يشر په وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ 
لمن ياء ومن بُشْرڭ باللَهِ ققد افترى إتًا عَظيكا) 

وقال في سورة النساء أيضاً للتوكيد: إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفِرٌ ما دون 
لِك لمن يشَاء ومن شرك اله ققذ صل ضَلالاً بيدا 

U E E DE E A e e J 
الَارُ وَمَا لِاظَالِمينَ من أنصار‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم» أمر بلالا فنادى قي 
الناس: "أنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة". 

رواه مسلم. 


قلت: ويهذا نعلم أنه من مات على الشرك الأكبر» فهو حالد ملد في الثار» عياذ 


بالله تعالى من غضبه. 


ا 
٤‏ 


۱۹ 


باب شرك الدعاء 

وهو أعظم أنواع الشرك. 

عن النعمان بن بشر قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة". 
م قرا قول تعالى: وال ركم اذعُون اجب لَكُم ِد الدِينَ يترون عَنْ عبان 
سَيّذخلودَ َنَم داجرين) [غافر]. 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

قلت: إذا كان الدعاء هو العبادة» فإن الشرك فيه» هو أعظم أنواع الشرك 
وأحطرهاء وهو الشرك الذي وقع فيه مشركوا العرب قبل الإسلام» ووقع فيه كثير من 
المتكلمين والرافضة والصوفية» فاعلموا أن الأرزاق ملك الله» فلا تسألوها إلا من الله 
والغنى والفقر» والنصر واهزعة» والصحة والمرض» والعافية والبلوى» والسعادة والشقاوة» 
والهداية والضلالةء وابحتّة والتار» كلها ملك الله عز وحل» فلا يهب الغنى والنصر 
والصحة والعافية والسعادة والمداية والحّة» سوى الله» فلا تسألوها إلا من الله ولا 
يدفع الفقر والمزعة والمرض والبلوى والشقاوة والضلالة والتار» سوى الله» فلا تسألوا 
دفعها إلا من الله» فمن سأل شيئاً من ذلك ملكاً مقزباء أو نيا مرسلاء أو ولا 


صالحاء أو إنسياً» أو حتَياً» فضلاً عن الأحجار والأشجار» فقد وقع في الشرك 
الأكير» الذي لا يغفره الله تعالى» إلا إذا شاء. 

وليس كل دعاء شرك» فالعرب تسمّي النداء: دعاء. كقولنا: يا زيد أفعل» ويا زيد 
ك 

وكذلك دعاء الناس بعضهم بعضاًء عندما يستغيث ويستعين ويستعيذ بعضهم 


ببعض» فيما يقدرون عليه من أمور الدنياء مثل أن يدعو رځلاً ليعينه على حمل شيء 


ثقيل» أو يدعو الطبيب ليعالجه» أو يدعو رحلا لینصره على عدوه» فيقاتل معه بنفسه 
أو برحاله» أو يدعو آدماً لیعينه بشىء من ماله. 

هذا كله مباح» لأن المخلوق يقدر عليها. 

وإنما يكون الدعاء شرك إذا صرف لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى. أو صرف لغير الله تعالى قي حال يكون فيها هذا المدعو عاحزاً عن سماعك أو 
رؤيتك أو العلم بحالك. كأن يكون في مکان بعيد» أو يكون ميتاًء ويعيش في عام 
أحر» حتى لو كان ما تدعوه إليه» نما يقدر عليه المخلوقون عادةء فإذا كان المدعو في 
مکان بعید» أو میْت»› فلا يجوز دعاءه بحال» فهنا یکون الدعاء شرکاً ویکون عملك 


عبادة شرعية» لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. 


۲١ 


ضا ط العبادة 

العبادة قي معناها اللغوي» تختلف عن العبادة ق معناها الشرعى. 

فالعبادة لغة: هو كل عمل فيه حضوع وخنوع وذلة. 

والعبادة شرعاً: هو كل عمل فيه حضوع وخنوع وذلّة» ويجب أن لا يصرف لغير 
الله تعالى. 

وهذا هو ضابط العبادة الشرعيّة. 

فالعبادة ٿي معناها اللغوي» هي كعبودية الشعوب لملوکهاء والرحل لوالديه» والعبيد 
لأسيادهم. 

وأما العبادة الشرعيّة» فهى أن تتعبد لله تعالى وحده لا شريك له» بأعمال لا يجوز 
أن تصرفها لغيره. كأن تدعو الله تعالى في أمر لا يسة يستطيعه إلا هو سبحانه» أو تذبح لله 
وتنذر له» لتتقرب له» لقضاء حاجحة لا يسة يستطيع قضاءها إلا هو سبحانه» أو تعبد الله 
تعالى بأعمال أمرك أن تعبده بهاء كالصلاة والركاة والصوم والحج» ونحو ذلك» ويشما 
ذلك الأعمال القلبية» فتجعل حبك لله أعظم الحب» وخوفك منه أعظم الخوف» 
ورهبتك منه أعظم الرهبة» وحشيتك منه أعظم الخشية» ورحاءك له أعظم الرحاء. فلا 
تحعل لله تعالى ميلا ولا كفواً ولا ندا ني ذلك كلهء فإن صرفت شيعاً من ذلك لغير الله 
تعالى» فقد وقعت في الشرك الأكبر. 


فضابط العبادة له شرطان: 
الأول: أن يكون العمل يراد به الخضوع والخنوع والذل. 


والثاني: أن لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. 


۲ 


ولذلك. فإن العلماء الذين اشترطوا في دعاء المخلوق ليكون مباحاًء أن يكون 
المحلوق حيا لا ميتا» وحاضرا لا غائباء وأن يكون دعاءه فيما يقدر عليه المخلوقون 
عادة من أمور الدنياء كانوا مصيبين في ذلك» وقد دل هذا على أن الله تعالى رزقهم 


الفهم العميق هذه المسألة. 


۳ 


قال تعالى في سورة الحن: وأ الْمَسَاجد لله قلا تَذْعُوا مع الله أحَدًا 

قال قتادة بن دعامة: كانت اليهود والنصارى» إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم» أشركوا 
بالل فأمر الله نبیه» أن يوخد الله وحده. 

رواه الطبري. 

وقال عكرمة: المساحد كلها. 

وقال تعالى قي سورة الأنعام: فل إن يث 
فل لا ابع اهوم َد ضلَلْث إدَا وَمَا أا ِن الْمُهتَدِينَ) 


ميث أن 


َد الَذِينَ تَذْعُونَ من ون الله 


4 go 


وقال تعالی ي سورة غافر: قل إِبّ 1 ُن اعُد الَذِينَ تدعون من دون الله ل 
ألم رب الْعَالّمين) 


° 


حاءَيي ايناث من ريي وَامرث اَن 

قلت: فالله تعالى يأمرنا في هذه الآيات» أن نفرده بالدعاء» ولم يقل: ادعوا 
الملائكةء أو الأنبياءء أو الصالجحين» أو المشايخ» أو ادعوا البي صلى الله عليه وسل 
أو أحداً من أهل بيته» بل أمرنا بدعائه وحده لا شريك له» وإنما يراد بالدعاء هناء 
الدعاء الذي لا يجوز أن يصرف لغيره» كما بينته سابقاً» فوحب الخضوع لأمره» 


والتسليم لحكمه. 


٤ 


باب الهى عن ا ستغاثة وا ستعانة وا ستعاذة بخ الله تعالى 


والاستغائة والاستعانة والاستعاذة هى الدعاء. 


رواه ابن ابي حاتم . 
وعن قتادة قال: "يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم". 


رواه ابن ابي حاتم . 
وقال تعالى قي سورة آل عمران: فما وضع 
اع ا وَضَعَت وَلَيْسَ الذگر گالانتی وي ينها َر وَإِن أعيذهَا بك ودربتها مِنَ 


السَيْطَانِ الرَجيم) 
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٤ 


وقال تعالى في سورة الأعراف: قال مُوسى اموي اشتعيتوا الله ابروأ إن 
الأَرْض لله ۾ بورتُها من ياء من عبادِو وَالعَاقبة لِلْمَُقِينَ) 

قلت: والاستغائة والاستعانة والاستعاذة من الدعاء» وهذه هي صفات للمؤمنين 
المحلصین من عباد الله تعالى»› لا يستغیثون» ولا يستعینون» ولا يستعیذون» إلا بالل 
تعالى تي جيع أمورهم» ولا يعني قولي أن نفرد الله تبارك وتعالى بالاستغاثة والاستعانة 
والاستعاذة» أن نبطل الأسباب التي حلقها الله لناء لنتسبب ماء فإن الاستغاة 


Yo 


والاستعانة والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المحلوق من أمور الدنيا حائز شرعاً 
وعقاا ولكن تؤمن إماناً صادقاً» أن هذه الأسباب» لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله 
تعالى» فإذا يشر الله لك شىء» يشر لك أسباب وإذا منع عنك شيفاً منع عنك 


أسبابه. 


٦ 


باب أن الب ي۷ يا ك مته بقعا و ضرا 


ال اله تال ي سو ا فل ا افعو رن ولك اشر به اعدا فن إن اذ 
ملك كم ضا ولا رشا فل ي لن يرن م ا 


بلاعًا من الله وَرسَالاتِه وَمَن يَعَّصِ الله و رسوا E‏ لَه تار جهنم حَالِدِينَ فيها بدا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين أنزل 
لله عر وحل: [وأنذيز عَشِبرلك الأَري) قال: "يا معشر قريش - أو كلمة نوها - 
اشتروا اأنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبدمناف» لا أغني عنكم من الله 
شياء يا عباس بن عبدالمطّلب» لا أغني عنك من الله شيغاء ويا صفيّة عة رسول الل 
لا أغني عنك من الله شيتاء ويا فاطمة بنت حمد» سليني ما دږ شقتِ من مالي» لا أغني 
عنکی من الله شیغا". 

رواه البخاري. 

قلت: وقي هذا الحديث فائدتنا عظيمتان: 

أوما: أن البي صلى الله عليه وسل لا يقدر على نفعنا أو ضرناء إلا فيما يقدر 
عليه عامة الناس» فما لا يقدر عليه عامّة الناس» فإن البي لا يقدر عليه» والدليل 
قوله: "سليني ما شقتِ من مالي" أي: أنه لا يقدر على اغاثتها أو اعانتها أو اعاذتاء 
إلا فيما يقدر عليه عاة الناس فقط. 

وثانيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو خليل الرمن» وصفوته من خلقه» 
أنبياءه» وسيّد الأولين والأحرين»› لا ملك لنفسه ولا لغیره نه نفعاً ولا ضرا ي 

ته» فکیف بعد ماته! وما بالکم من هو دونه صلی الله عليه وسلم» من الأنبياىء 

والأولياءء والمشايخ» والرؤساء» هل يعقل أن يملكوا لنا ما لا يستطيع ني الله صلى الله 
عليه وسلم أن بملکه لنفسه ولا لغیره؟! 


YY 


باب ذم الله عن وجل المشر ڪين 2 دعام غره 

قال الله تعالى في سورة الحج: يدعو من دون الله ما لا ية وَمَا لا يفَغهُ دَلِكَ 
هو الصَلالٌ البَعِيد يدعو لمن ص أرب من عه لبس الْمَوْل ولس لعشي 

وقال تعالى في سورة الأحقاف: فل أَرأينُم ما تَذْعُونَ من دُونِ الله ارون مادا 
حَلموا م مِنَ الأَْضٍ 3 م شرا شوك ك ي السَمَاواتِ انوي بكتاب من قبل هدا أو اة س 
E ECT‏ يشتجیبث لَه إلى ي 

لقَيَامَة مَةَ وَهُمْ عن دُعَائي : هم عَافِلون 

قلت: وف هذه الآية» أعظم دليل» على أن من لا يستطيع أن يخلق شيا ولا 
ملك مع الله شيعا لا يستحق العبادة» ولا يستحق أن يدعى من دون الله تعالى» أَياً 
یکن هذا المدعو» لا ملك مقرب» ولا ن مرسل» ولا ول صالح» فضلاً عن الأشجار 

وفيه يطالب الله تعالى» المشركين» الذين يدعون الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو 
الجن أو الأشجار أو الأحجارء بأن يأتوا بالدليل على جواز دعائهم غيره» فقال 
تعالی: انوي پکتاب من قَبْلٍ هدا و اة 0 م عِلْم ِن کشم صادِقين) 

وفي هذا دليل على أن من عمل عملاً من العبادات» ۾ یکن عنده فيه خبر عن 

وقد ثبت بالعقل الصحيح والفطرة السليمة أن المخلوق قدرته قدرة مخلوق» حتق 
لو كان هذا المحلوق مادكاً أو نبياً أو ولا أو شيخاً أو جتَياًء فالميّت والغائب» 
يمكن أن يسمعنا أو يبصرنا أو يعلم بحالنا» كما أن الحىّ الحاضر» لا يقدر على إعانتنا 
إلا فيما يقدر عليه المخلوقون عادة من أمور الدنيا. 


۸ 


باب بيان حاديث الت يحت ا المبتد عة سيك جوا الشرك الله تعالى سي الدعاء 


اعلم أن للمبتدعة» حجج لتقرير شركهم بالله تعالى» يظن الجاهل» الذي لم يعطى 
حظا من العقل والعلم» إذا معها أو قرأها أول مرة» أن القوم على شيء» وليسوا على 
شيء» إنغا يحتالون بها للتغرير بالناس» وإيقاعهم في الشرك» وهم لم يجتهدوا في البحث 
عما يشرعنوا به شركهم» ليوقعوا الناس قي الشرك» حبا في الشرك وإغا ليتوصلوا بذلك 
إلى منفعة يصيبونما من منافع الدنياء من جاه أز مال» فبعضهم يتال للوصول إلى 
الجاه والمال» والبعض يريد الجاه دون المال» وليس هذا حال هؤلاء المشركين فقط. فوالله 
إن بعض من يتمسك بالتوحید» إنغا يتمسك به» ویتعصب له» لأنه ينال بتمسکه به 
وتعصبه له منفعة من منافع الدنياء من حاه أو مال» لأن البيئة التي يعيشها تحتم عليه 
ذلك» فالصولة تي البيئة التي يعيش فيها لأهل التوحيد» ولو تبدلت الأحوال» وتغيرت 
الآمال» وصارت الصولة لأهل الشرك والإلحاد» لانقلب على وجحهه» وارتكس على 
عقبه» وبدلب التوحيد بالشرك» والسنة بالبدعة» لأن دینه لا يريد به وجه الله بل یرید 
به وجه الدنيا وزينتها وزحرفهاء ولكن هذه الصفة» ليست صفة سائدة في الموحدين» 
ففي الموحدين أقوام لا يبتغون بإعانم وأعماهم سوى وجه الله عز وحل» ولكنها صفة 
سائدة قي المبتدعة. 

فأردت أن أورد ما احتجوا به من الأحاديث والآثار» وبيان ضعفهاء وبطلان 
استدلا لهم اء لأكشف لطلاب الحق والحقيقة الأمر» وليكونوا من هذه الشبهات 
على حذر. 


فأقول مستعینا بالله تعالی وحده لا شريك له: 


الحديث الأول: روي عن عمر رضي الله عنه قال لأويس القرني: معت رسول الله 
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مراد» ثم من قرن» کان به برص فيا منه الا موضع درهم له والدة هو بها بر» لو 
أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل" فاستغفر لي. فاستغفر له. 

والجحواب: ليس في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بأن يسأل 
المغفرة من أويس القرن» وإنما أمره أن يطلب منه أن يسأل الله تعالى أن يغفر له م 
عمر سأل من أويس أن يسأل الله له المغفرةء ولم يسأل المغفرة من أويس» فشتان بين 
من يسأل ممن يعتقد فيهم الصلاح أن يدعوا الله له» ومن يدعوهم من دون الله تعالى! 
فليس ق هذا الخبر حجة للصوفية. 

كما أن ني هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز دعاء الغائب» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم» أمر عمر بن الخطاب» أن يطلب من أويس ذلك إذا قدم أويس من 
اليمن» فلو كان دعاء الغائب حائزه لأمره البي أن يسأل أويساً ني وقته» دون الحاجة 
لأن ينتظر أويساً حقى يقدم من اليمن! 

والحديث الثاني : عن ربيعة بن كعب الأسلمي» خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومن أهل الصفة» قال: كنت أبيت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فآتیه 
بوضوئه وحاجته» فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة» فقال: أو غير ذلك؟ 
قلت: هو ذاك» قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. 

والحواب: أن ربيعة هناء يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ملك شيئاء ولا 
يقدر على نفعه أو مضرته» كما قال تعالى في سورة الجن: فل إي لا املك كم ضرا 
وا رَسَدًا فل إن لن ميري من الله اح ون أجد من فونه مْمَحَدًّا وقول النبي ني 
الحديث الصحيح: "يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شفقت لا أغني عنكي من 
الله شيغا". أي: أنني لا أستطيع أن أعينك إلا فيما يطيقه المخلوقون عادة من إعانة 
بعضهم بعضا من أمور الدنيا» فما لا يستطيعه آحاد الناس فإن الأنبياء فضلا عن 
الأولياء لا يقدرون عليه ولا يستطيعونه. 


ويعلم الصحابي» أن البي لا ملك له إلا الدعاء بأن يشفع له عند الله تعالى 
ويرحوه أن يجعل ربيعة رفيقه في الحجنة» ونحد هذا البرهان ما ثلا أمامنا في حبر توسل 
عمر بالعباس رضي الله عنهماء كما قدمناء ولذلك سأله مرافقته في الحنة والبي حي 
يرزق» يدرك بذلك أن النبي سوف يقوم بالدعاء له والشفاعة فيه» ويرحو الله له أن 
يجعله رفيقا له قي الحنةء ولذلك نحد الني يقول له: "أعني على نفسك بكثرة السجود" 
أي: أني سوف أدعو لك» ولكن يجب أن تعينني أنت أيضا على ذلك بكثرة الصلاةء 
حقى أحد لك عذراً عند الله في أن تكون رفيقي في الجنة» حت يقبل الله دعائي لك 
وشفاعتي فيك. 


وانظر إلى ضعف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الله تعالى» فهو يعلم أن ربيعة بن 
كعب إذا لم يعمل بالأسباب التي تعينه على الوصول إلى غايته» فإن دعاءه لن ينفع 
ربيعة بشيء» فأين ما يقوله أولعك المبتدعة» من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد 
له طلب» وها هو هناء يشير إلى ربيعة بأنه إن م يقم بالأسباب التي تجعل الله يقبل 
دعائه له» وإلا فإن فرصته في تحقيق أمنيته ضعيفة حداء وكيف يزعم هؤلاء المبتدعة أن 
الله تعالى لا يرد للنبي طلب» لما له من مكانة عظيمة عند الله تعالى» والله يقول قي 
حكم التريل: (ٳنك لا تهدي مَن حت ولکن الله يهي من يَٿَاء 6 وُو أله 
مهتين ويقول تعالى: ليس لَك من لامر شَيء اؤ يوب عَلَيهِم أو ُعَذبَهُم 
َعَم ظَالمُودَ) ولكن هؤلاء المبتدعة» همهم نقض الإسلام باسم الإسلام بتظاهرهم 
بتعظيم البي والصالحين» والنبي وصالحي عباد الله برءاء منهم ومن شركهم» فيدسون 
لك الشرك الأكير تحت ستار الإسلام» وتعظيم النبي والصالحين» ليخرجوا الناس من 
الإسلا هم اعدو قَاحْدَرْمُمْ 5 قَاتَلَهُم اله 5 أن يُؤْفكود 

والحديث الثالث: عن أبي صالح عن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: أصاب الناس قحط قي زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فجاء رحل إلى 
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قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ني الله استسق الله لأمتك. فرأى الني 
صلی الله عليه وآله وسلم فقال: ائت عمر» فأقرئه السلام» وقل له: إنکم مسقون» 
فعليك بالکیس» الکیس» قال: فبکی عمرء وقال: یا ري ما آلو إلا ما عجزت عنه. 

أحرحه ابن أبي شيبة في المصنف» والبخاري في التاريخ الكبير مختصراء والخليلي في 
الإرشاد. 

والجواب: أننا لو سلمنا بصحة هذا الخبر» فهل رأيتم الرحل يدعو النبي ويقول يا 
رسول الله اسقنا. یا رسول الله ارزقنا. یا رسول الله اعفوا عنا. يا رسول الله اغفر لنا. يا 
رسول الله أدخلنا الحنة؟ أم قال: يا نبي الله استسق الله لأمتك؟! 

فليس قي هذا الخبر دليل على جواز دعاء البي من دون الله تعالى» وغاية ما يدل 
نسأل منه أن يدعو لنا وهو میت» هذا کل ما يفیده الخبر» وهو بخلاف ما يقوم به 
أهل البدع الذين يدعون النبي من دون الله تعالى» فشتان بين من يسأل من البي أن 
يدعو الله له» وبين من يدعو النبي من دون الله تعالى. 

مع أن هذا الخبر ضعيف» ولا تقوم به حجة» فقد قال النقاد لا يسلم سنده من 
علة: 

العلة الأولى: حهالة حال مالك الدار» وقول الخليلي ف الإرشاد بأنه تابعي أثنى 
عليه التابعون» فيه نظر فمن الذي أثنى عليه؟! فالخليلي توف سنة ست وأربعين 
وأربعمائة» ولم يذكر من أثنى عليه! وبالتالي فمالك الدار غير معلوم العدالة والضبط 
وهذان شرطان اُساسیان في قبول روایته. 

والعلة الثانية: أن الخبر على الأرحح مرسل» ولم يصله سوى الخليلي قي الإرشادء 
ولكنه قال بعد ذلك: "يقال: إن أبا صالح مع مالك الدار هذا الحديث والباقون 
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أرسلوه". ويقال صيغة تمريض» فالخبر مشكوك في اتصاله» والأثبت أنه مرسل» لأن 
الأكثرية أرسلوه. 

وني رواية سيف بن عمر الضبي» أن هذا الرحل الذي جاء إلى قير الي صلى الله 
عليه وسلم» هو بلال بن الحارث للمزي» وسيف متهم بوضع الأحاديث» وقد رمي 
بالزندقة. 

والحديث الرابع: عن أنس بن مالك» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا» وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 

والجواب: وهذا الحديث ليس فيه جحواز دعاء الأنبياء والأولياء من دون الله تعالى» 
فالفاروق هنا نحده يتوجه بالدعاء إلى الله تعالى» فيقول: "اللهم" إلى أحر دعائه 
فالفاروق دعا الله وحده» ثم توسل أي: توجه بالعباس بن عبدالمطلب» لقرابته من 
البي» ولصلاحه» فهنا الفاروق لم يدعو العباس بن عبدالمطلب» ولم يسأله أن يسقيهم» 
بل سأل السقيا من الله تعالى» وتوسل إلى الله بالعباس» أن يدعو الله هم» كشفيع 
ليجيب دعائهم. 

وني حديث أبي صال: فلما صعد عمر ومعه العباس المنبر» قال عمر» رضي الله 
تعالی عنه: اللهم إنا توحهنا إليك بعم نبيك وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تحعلنا من 
القانطين» ثم قال: قل يا ابا الفضل» فقال العباس: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم 
يكشف إلا بتوبة وقد توحه بي القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك 


بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» فاسقنا الغيث. 


فيتضح من حديث أبي صال» أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» إا أراد بتوسله 
بالعباس أن يدعو هم» لذلك قال للعباس: "قل يا أبا الفضل" أي: ادح لنا. فدعا هم 
العباس رضي الله عنه» فسقاهم الله تعالى. 
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ويتضح من هذا الخبر أيضاء أن الفاروق عمر لم يتوحه بالدعاء إلى الي ولا 
استغاث به» ولم يقل: يا رسول الله أنزل علينا الغيث» أو انصرناء أو اشفناء ونحو ذلك 
من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وحل» بل ولم يتوه بالنبي ليدعو هم الله 
کما ورد في حديث بلال بن الحارث» ولو كان هذا مباحا أو مندوبا اليه لما احتاج 
إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بدعائه إلى الله تعالى! بل توجه بعمّ 
البي صلی الله عليه وسلم» توجه بالعباس بن عبدالمطّلب. 

والحديث الخامس: عن عثمان بن حنيف» أن رحلا ضرير البصر أتى الي صلى 
الله عليه وسلم» فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شفت أحرت ذاك» فهو أعظم 
لأحرك ون شعت دعوت اللّه؟ فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاً ويصلي رکعتين» ويدعو 
بهذا الدعاء: اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ني 
الرمة» يا محمد إي توحهت بك إلى ربي في حاحتي هذه فتقضى» اللهم فشفعه في 
.. الحديث. 


والجواب: أن الضرير م يدعو البي صلى الله عليه وسلم من دون الله تعالى» ولم 
يسال من النبي أن يرد إليه بصره» بل الحديث من أوله إلى أحره ينقض ما يدعيه هؤلاء 
المشركون من جواز دعاء الني والولي من دون الله تعالى» فالأعمى سأل من البي صلى 
الله عليه وسلم أن يدعو الله له» ولم يدعو النبي من دون الله» ولم يسأله أن يرد عليه 
بصره» ويتعلل با يتعلل به المشركون من أنم إنما يريدون بدعائهم النبي من دون الله 
تعالى» أن يدعو الني همم الله فتلك جرد حيلة ليدفعوا بها عن أنفسهم التهمة» ولكي 
لا يضح آمرعي وكقرتي وليين هذا جافعهم شيا م الي اصلى الله عليه وتنام 
أرشد الأعمى أن يدعو الله تعالى» ولم يقل أدعني من دون الله» واسألني أن أرد عليك 
بصرك! بل قال أدع الله» وتوحه بي عليه» واسأله أن يقبل شفاعتي عندما أتوحه إليه من 
أحلك ليقبل شفاعتي فيك فانظروا كيف أن النبي يدرك ويخبر الأعمى أنه رما يشفع 
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للأعمى عند الله» ولكن الله تعالى قد لا يقبل شفاعته فيه» فأرشد الأعمى أن يسأل 
الله تعالى أن يقبل شفاعة نبيه فيه! وهؤلاء الحمقى المشركون» يظنون أن التي هو 
بنفسه قادر على النفع والضر» لما له من مكانة ووجحاهة عند الله تعالى! 

وقي رواية عن عثمان بن حنيف» أن رحلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في 
حاجحة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر قي حاجته» فلقي عثمان بن حنيف 
فشكى إليه ذلك فقال: ائت للميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إن أسألك 
وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحة» يا محمد إن أتوحه بك إلى ري عز وجل لتقضى 
لي حاجتي» وتذكر حاحتك» ورح حت أروح معك» فانطلق الرحل فصنع ما قال 
عثمان له ثم اتی عثمان بن عفان» فجاء البواب فأخذه بيده فأدخله على عثمان بن 
عفان فأجلسه على الطنفسة فقال: ما حاحتك» فذكر له حاجته فقضاها له ثم قال 
له: ما ذكرت حاجحتك حى كانت هذه الساعة» وقال له: ما كان لك حاجة فأتناء 
تم إن الرحل حرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله حيرا ما كان 
ینظر في حاحتي ولا یلتفت حتی کلمته في» فقال عثمان بن حنیف: والله ما کلمته 
ولکن شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره 
فقال له البي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد 
شق علي» فقال له البي: ائت للميضئة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم ادع هذه الدعوات» 
قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دحل علينا الرحل كأنه 
م یکن به ضر قط . 

وهذا الخبر لا يختلف عن سابقه» وقصار ما يدل عليه أنه كما أنه يجوز لنا أن 
نتوحه بالني ٿي دعائنا لله تعالى وهو حي» فيجوز لنا ان نتوحه به في دعائنا لله تعالى 
وهو ميت» لكن لا يوحد فيه ما يدل على إحازة دعاء الني من دون الله تعالى بأي 


حال من الأحوال. 


مع كون هذا الحديث ذه الزيادة - وهي خبر الرحل الذي أراد الدحول على 
عثمان بن عفان رضي الله عنه - ضعيف فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير» وفيه 
اسنادها شبيب بن سعيد» ضعيف» وقد صحح امحدثون رواية شبيب إذا كان يروي 
عن يونس بن زید ويروي عنه ابنه أحمد» ولم يتوفر هذان الشرطان في هذه الرواية» 
فالراوي عن شبیب في هذا الخبر یدعی ابن وهب» وقد تکلم تې روايته عنه» والذي 
روی عنه شبیب هذا الخبر لیس يونس بن زید بل رواه مره عن عمیر بن يزيد ومرةٌ عن 
روح بن القاسم» وقد رواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن 
القاسم هذا به بدون ذكر القصة المزعومة» وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من 
رواية شبيب لموافقتها لرواية الحدثين الأثبات» فقد رواها الترمذي وابن ماجه وأحمد 
وابن خحزمة والحاكم والنسائي وعبد بن حيد بدون خبر عثمان بن حنيف مع الرحل 
الذي أراد الدحول على عثمان بن عفان رضي الله عنه» فالخبر الذي رواه الطبرا 
والأصبهاني ضعيف الإسناد» بسبب شبيب هذاء كما أنه منكر المتن» من حيث أنه 
لم يرو هذه القصة المطولة المزعومة أحد ممن روى حديث عثمان بن حنيف من 
المحدثين الثقات المشهورين. 


والحديث السادس: عن عبدالرحمن بن سعد الكوقي والميثم بن حنش وأبي شعبة» 
ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه خحدرت رحله» فقال له رحل: أذكر أحب الناس 
إليك» أو أدع» بمعنى أذكر»ء فقال ابن عمر: محمد» وقي رواية: يا حمد» فذهب ما يجد 
من الخدر في قدمه. 

والجواب: أن هذا الحديث ضعيف» فالكوفي واميثم وأبي شعبة» ثلاثتهم ججاهيلء» 
ومع ضعف سند هذا الحديث» إلا أن قصار ما في هذا الحديث أن الرحل إذا ذكر 
أحب الناس إليه» ثار الدم ني جحسده» وحرى قي عروقه» فيذهب ما يجد من الخدر تي 


جحسمه . 


۳٦ 


ونما يدل على ذلك» أن الرحل قال: أذكر أحب الناس إليك» أو أدع أحب الناس 
إليك» ولم يحدد شخصا بعينه» فقد يكون أحب الناس إليه أمه» أو أباه» أو ولده» أو 
زوحه» أو صديقه» وقد لا يكون من الأولياء الصالحين في شيء» كما أن من أشار إلى 
عبدالله بن عمر بذلك لیس نبیا ولا حت صحابیا» بل لا يعرف من هو» ما يدل على 
أنه لم يكن مراد عبدالله بن عمر عندما قال محمد أو يا محمد الاستغاثة بالبي صلى 
الله عليه وسلم مطلقا. 

وهذا الدواء للخحدر كان معروفا عند الجاهليين قبل الإإسلام حرب فنفع» وليس 
فيه إلا ذكر الحبوب» وقد جاءت الأشعار بهذا كيرا في الجاهلية والإسلام. 

قال كثير عزة: 


إذا مذلت رحلي دكرتك اشتفي بدعواك من مذل جا فيهون 


وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا حدرت رحلي 
وقال الموصلي: 


والله ما حدرت رحلي وما عثرت إلا ذكرتك حتى يذهب الخدر 
وقال الوليد بن يزيد: 
أثيبي هائما كلفا معنى إذا حدرت له رحل دعاك 
وغير ذلك من الأشعار. 
أفيقال: أن هؤلاء استغاڻوا بمن يحبوتحم من نساء ورحال» فأغاثوهم! 
والحديث السابع: ما ذكره ابن كثير الدمشقي في تاريخه البداية والنهاية في ذكر 


وقعة بني حنيفة حيث قال: "وحمل خالد بن الوليد حى حاوزهم وسار لجبال مسيلمة 


۳۷ 


وحعل يترقب أن يصل إليه فيقتله» تم رحع» ثم وقف بين الصفين ودعا البراز وقال: أنا 
ابن الوليد العود» أنا ابن عامر وزيد» ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا 
حمداه" اھ 

والجواب: أن هذا الخبر باطل» ليس له سند يعرف» والثابت أن شعار المسلمين في 
حروهم هو: يا منصور أمت. يتفاءلون بالنصرء أي: أيه المنصور بإذن الله اجتهد يي 
القتال حت الموت. 

ثم لو صحت أيضا لم تكن دليلا هؤلاءء لأن هذا جرد شعار يتعارف به المسلمون 
به قي معمعة الحرب» لكيلا يقتل بعضهم بعضاء ويستحث به بعضهم بعضاء وليس 
ععفى الاستغاثة بل معناه: يا أنصار الي محمد حدوا في الحرب بقدر وسعكم» ومثل 
هذا معروف عند العرب في الجاهلية» وبعد الإسلام» حيث كانت القبائل العربية ق 
حرويا تعتزي بأسلافهاء لكي يعرف بنو القبيلة بعضهم» فلا يقتل بعضهم بعضاء 
كما يستخدمونه تي استحثاث قومهم» وتشجيعهم» على الضراوة قي الحرب» قال 
الأحطل في وقعة جرت بين تغلب وقيس عيلان: 

تركوا عميرا والرماح ينشنه يدعو وقد همي الوغى منصورا 

أي: يدعوا قومه بني منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس عيلان» وهو جد 
قبائل سليم ومازن وهوازن. وكان شعارهم قي الحرب: يا منصور» يعتزون بجدهم الذي 
ينسبون إليه» لا اهم كانوا يستغيثون بجدهم منصور! 

والحديث الثامن: وهو حديث الشفاعة الكبرى» عندما يتوحه الناس يوم القيامة 


إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم الي محمد صلى الله عليه وسلم. 


۲۸ 


والجواب: أن الناس عندما يهرعون إلى الأنبياء قي ذلك الوقت» يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم حيا حياة كاملة» ويسمع ويبصر وقادر على أن يشفع» فتوافرت فيه 
شروط الدعاء والاستغائة والاستعانة والاستعاذة الجائزة. 

زيادة على أن حديث الشفاعة» ينقض ملة هؤلاء المشركين» فنجد في هذا الحديث 
أن الأنبياء» بل أولي العزم من الأنبياءء وصفوة الأنبياءء يخافون في ذلك اليوم من الله 
تعالى» حت إتحم لا يجرؤون على الشفاعة للناس» ولا بجر على ذلك إلا نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم» ثم عندما يحضر أمام الرب عز وحل» يسجد لله تعالى» ويسبحه 
وعجده ویعظمه ویقدسه» حتی يرضى عنه» ويأذن له في الشفاعة» فأين ما يزعمه 
هؤلاء المشركون من أن الأنبياء والأولياء هم عند الله مكانة ووحاهة» فلا يرد هم 
طلب» وام بهذا ينفعون ويضرون» بإذن الله تعالى» ولذلك ججيزون دعائهم من دون 
الله تعالى! 

والحديث التاسع: عن أبي حرب الملالي» قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ثم دحل المسجد حت أتى 
القر ووقف بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» حعتك مثقلا بالذنوب والخطايا» مستشفعا بك على ربك» لأنه قال يي 
محكم كتابه: (ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول 
لوحدوا الله توابا رحيما) وقد جئتك بأبي أنت وأمي مثقلا بالذنوب والخطاياء أستشفع 
بك على ربك» أن يغفر لي ذنوي» وأن تشفع يجّء نم أقبل تي عُرض الناس» وهو 
يقول: 

يا حير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طبه الأبقاع والأكم 


نفسي الفداء بقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


۳۹ 


والجواب: أن هذا الحديث كسابقيه» ليس للمشركين فيه حجة على حواز دعاء 
الي والاستغاثة به من دون الله تعالى» فالأعرابي لم يقل: يا رسول الله أغفر لي» بل 
اء مستغفرا الله تعالى» ومستشفعا بالبي لیقبل الله استغفاره وتوبته» فالاستغفار لل 
والاستشفاع بالني» فأين هذا ممن يستغفر الي والولي من دون الله؟! ويسأله العفو 
والتوبة من دون اللّ۵؟! 

وهذا الحديث» شبيه بحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه. 

ثم إن هذه القصة أصلا لا تصح من حيث السند» فحسبك أنه م يروها سوى 
البيهقي» وهو حاطب ليل وحارف سيل» ورواها بإسناد مظلم» لا تقوم بمثله حجة» ثم 
هذا الحديث» ليس عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم» وإنغا هو عن 
أعرابي» فمتى كان فعل عواحّ لناس حجّة قي دين الله عز وحل» إن م يكن فعلهم عليه 
دلیل من کتاب الله أو سنة رسوله صلی الله عليه وسلم؟! فحت لو نص على جواز 
سؤال المغفرة من الي من دون الله تعالى» لما كان فيه حجة محتج. 

والحديث العاشر: عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ ي 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكنا على حالة فأثر فينا الجوع» فواصلنا ذلك 
اليوم» فلما كان وقت العشاء حضرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقلت: يا 
رسول الله الجوع الجوع» وانصرفت» فقال لي الطبراي احلس» فإما أن يكون الرزق أو 
الموت» فقمت أنا وأبو الشيخ» فحضر الباب علوي» ففتحنا له فإذا معه غلامان 
بقفتين فيهما شيء کثير» وقال: شکكوتموني إلى النبي صلی الله عليه وسلم» رأيته في 
النوم فأمرني بحمل شيء إليكم. 

وامحواب: هذا الخبر ليس عن الله ولا عن رسوله» وإنما تؤحذ الأحكام الشرعية من 
كتاب الله وسنة رسوله» فمن حالفها استحق الذم» فضلا عن أن يكون قوله أو عمله 
حجة يحتج جا! 


وهذه القصة» مع مخالفتها للآيات الصريحة» والأحاديث الصحيحةء إلا أن لنا 
أيضا معها وقفة» فالعلوي ذكر أن النبي أتاه ف المنام» وأمره بأن يحمل إلى المنقري 
ورفاقه طعاماء وذلك بسبب دعاء المنقري له» وشكاية الجوع إليه» فهل رأى العلوي 
حقا النبي بصفته في النام» أم أن العلوي رأى شيطانا تمثل في هيئة رحل» وقدم نفسه 
للعلوي على أنه رسول الله» وأخبره بشكاية المنقري الحوع إليه» وأمره بحمل طعام هم» 
ومراده من هذا أن يضلهم ويضل العلوي معهم» ويضل يم من لم يرد الله به حيرا 
فإذا رأوا ذلك ظنوا أن هذا ينفعهم حقاء فصرفوا الدعاء للنبي من دون الله تعالى» 
بحجة أن هذا نفعهم يوم أصابم الجوع» بدليل أن البي حضر للعلوي وأمره بإطعامهم» 
فيقعون بمذا في الشرك الأكبر» ويخرحون من الإسلام كما دخلوا فيه» ولا شك إن 
صحت هذه الرواية» أن ما رآه العلوي شيطان» بدليل أن هذا الخبر يخالف القرآن 
والسنة» والبي لا بمكن أن يخالفهما» كيف وهو أصلا من بلغهما وأمر الناس بالعمل 
ھما! 

ولكن مع هذاء فالخبر لا يصح» ولا يعرف له إسناد»ء إنما يرويها أغبياء امحدثين» 
الذين يروون كل شاذة وفاذة» بلا عقل ولا بصيرة» لا يعتمد عليه في شيء» لا في 
إثبات الأحكام» ولا قي العقائد من باب أولى. 


فقد رواها ابن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى» بدون إسناد» وذكرها 
الذهبي في كتبه أيضا بصيغة التمريض "روي" ولم يذكر ها إسنادا. 

والحديث الحادي عشر: عن داود بن أبي صاح» قال: أقبل مروان يوما فوحد رحلا 
واضعا وحهه على القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب» فقال: 
نعم» جحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر» معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول: لا تبکوا على الدین إذا ولیه أهله» ولکن ابکوا عليه إذا ولیه غير 
أهله. 


والجواب: أن هذا الحديث ضعيف الإسناد» فداود بن أبي صالح» راوي الخبرء 
مجهول الجال» لا يعرف» وكثير بن زيد تلف فيه» حسن القول فيه جماعة» وضعفه 
آخرون» والراحح أنه ضعيف» لأن الأ كثرية على تضعيفه» قال عنه أبو أحمد بن عدي 
الجرحاني: لم أر به بأساء وأرحو أنه لابأس به. وقال أبو حاتم الرازي: صال» ليس 
بالقوي» يكتب حديثه. وقال أبو زرعة الرازي: صدوق فيه لين. وقال أحمد بن حنبل: 
ما أرى به بأسا. وقال أحهمد بن شعيب النسائي: ضعيف. وقال علي بن للمديني: 
صال» ليس بالقوي. وقال محمد بن جرير الطبري: وهو عندهم ممن لا يحتج بنقله. 
وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: كثير الحديث. وقال محمد بن عمار الموصلي: 
ثقة. وأما حى بن معين» فقد احتلفت أقواله فيه» فقال مرة: ليس بشي» ومرة: ليس 
بذاك» ومرة: صالم» ومرة: ليس به بأس» ومرة: ثقة. وقي رواية ابن حرز» قال: ضعيف. 
وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: ليس بذاك الساقط» وإلى الضعف ما هو. فلم يوثقه 
سوى محمد بن عمار» ووتقه ذاك الجهمي المدعو ابن حبان» وهو مشهور بتوثيق 
اججاهيل والضعفاء فلا يعتد بقوله. 

وقد أخحرجحه الطبراني في الكبير والأوسط بدون قوله: أقبل مروان يوما فوحد رحلا 
واضعا وحهه على القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب» فقال: 
نعم» جعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر. فهذه الزيادة وردت عند 
أحمد. فقال الطبراني: حدثنا أحمد بن رشدين المصري» ثنا سفيان بن بشرء ثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد اللّه» قال: قال أبو أيوب لمروان بن 
الحكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله 
ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غير أهله". وأحمد بن رشدين شيخ الطبراي ضعيف» 
لذلك رما وهم وأسند الخبر إلى المطلب حطأء والله أعلم. 


۲ 


م على فرض صحة هذا الخبر» فإنه ليس فيه ما يدل على جواز دعاء البي صلى 
الله عليه وسلم» وإنما مراد أبي أيوب رضي الله عنه» أنه جاء يزور البي» وزيارة القبور 
حائزة» فأبو أيوب» إنما جاء زائرا للنبي صلى الله عليه وسلم» لما وحده من الألم قي 
قلبه بسبب ما أصاب الدين يموت البي صلى الله عليه وسلم» ووضع وحهه على قبره 
حزنا وأساء ولم يرد في الحديث أن أبا أيوب استغاث بالني أو دعاه من دون الله تعالى! 

والحديث الثالث عشر والأخير: عن عتبة بن غزوان» عن ني الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا أضل أحدكم شيئاء أو أراد أحدكم عونا» وهو بأرض ليس ها أنيس» 
فليقل: يا عباد الله أغيثون» يا عباد الله أغيثون» فإن لله عبادا لا نراهم". 

ومثله حديث عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا 
انفلقت دابة أحدكم بأرض فلاة» فليناد: يا عباد الله احبسوا علي» یا عباد الله 
احبسوا علي» فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم". 

قلت" والمراد بحؤلاء العباد هم طائفة من الملائكة. فعن عبدالله بن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما 
يسقط من ورق الشجرء فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد 
الله". رواه البزار مرفوعا ورحاله ثقات» ورواه ابن أي شيبة موقوفا. 

والجواب: أن هذه الأحاديث» ضعيفة من حهة أسانيدهاء ولو صخت فليس فيها 
حجة فؤلاء المشركين» فليس فيها دليل على حواز دعاء غير الله تعالى» لأن من 
دعوناهم واستغثنا بهم كما قي الحديث» أحياء وحاضرون وقادرون على إغائتناء لأننا 
استغثنا بهم قي أمر يقدرون عليه. فلم يرد أن نستغيث بيت أو غائب» ولم يرد أن 


نستغيث يم في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. 


AE 


وواعجبي من قوم يخالفون الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة التي تنهى عن 
دعاء غير الله تعالى» ويتشبثون هذه الأخبار وهي ما بين ضعيفة وباطلة» ثم هي لا 
تدل على مرادهم وما يدعون إليه من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. 

وعلى كل فكل دليل طرحه هؤلاء المشرکون» لا يدل على جواز ما يقومون به من 
الشرك والإلحاد والعياذ بالل إنغا يقدمونه للجهلة ليشرعنوا به باطلهم» وهم يزعمون في 
الحافل والحامع» أم لا يحتجون إلا بالصحيح من الأخبار» بل يزعمون أم لا يقبلون 
من الأحبار إلا الصحيح المتواتر» ولكن هذا جرد كلام فارغ» فلا يصح عندهم إلا ما 
وافق أهوائهم وإن كان موضوعاء والموضوع عندهم ما حالف أهوائهم وإن کان 
مسلسل بالثقات» نعوذ بالله من الضلال. 

وهؤلاء المشركون لديهم حيل ومخاريق» يلبسون بها على الناس» ويصطادون يها من 
م یرد الله تعالی به حيرا فلما كان شركهم ظاهرا لكل أحد» أهمهم الشيطان ببعض 
ا 

فزعموا أنم يعتقدون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وحده» وأن الملك والخلق لله 
وحده» ولكن هؤلاء لما لهم من وجاهة ومكانة عند الله ندعوهم» فيدعون الله لناء 

والجواب على ذلك: أن هذا هو عين شرك مشركي قريش قي الجاهليةء 
على ذلك قوله تعالى: إوَيَعبْدُونَ من فون الله ما لا يضم ولا َعم وَيَفو 
هُولاءِ شفعَاؤتا عند الله 6 فل نود الله َا لا يعْلَم في السمَاواتِ ولا في الأرضٍ ةَ 
سبحا وَنَعَاّ عا بُشرود) وقال تعالى: ما تَعبذُهُم إلا لیقروتا إل اله مى 
فلم يكن مشركي قريش يعتقدون في أمتهم أنا تنفع وتضر من دون الله» بل تنفع 
وتضر بإذن الله تعالى» وإنما يدعوا بزعمهم هما ها من مكانة ووحاهة عند الله» وهي 


تدعو الله لهم» فيستجيب الله دعائهاء فيدفع عنهم ما يضرهم» ويجلب لمم ما ينفعهم 


o 


ولا رأوا أن هذه الحيلة قد بطلت» زعموا أن مشركي العرب قبل الإسلام كانوا 
يعبدون الحجر والأشجار» بينما هم يدعون أناسا صالحين» من أنبياء وأولياءء ولا 
يقاس الأنبياء والأولياء بالحجر والشجر. 

والجواب على ذلك: أن هذا باطل» فمشركوا العرب قبل الإسلام» كانوا يدعون 
الملائكة» ويدعون الجن» ويدعون الصالحين» زيادة على دعائهم للأحجار والأشجارء 
ومع ذلك وصف الله تعالى فعلهم بأنه شرك» على کل حال» فقال تعالى: ويم 
شرم جُییعا ي يمول لِلْماایگة أَهََاءِ اكم گائوا عدون اوا سبْحانك انت وَليا 
من ونیم 6 بل گائوا يدون ال 5 أ ترم يم مُؤيئون) 

فلما رأوا أن هذ الحيلة قد بطلت» زعموا أن دعاء الني والولي من دون الله تعالى 
لا يكون شركا إلا إذا اقترن معه اعتقاد الربوبية في المدعو من دون الله تعالى. 

والجواب على ذلك: أن هذا شرط باطل» وإلا فأين يجدون قي كتاب الله تعالى أن 
من شرط النهي عن دعاء غير الله تعالى عدم اعتقاد الربوبية في غير الله تعالى! 

فهؤلاء كمن يقول: أن الله أرسل النبي وأنزل الكتاب ليقول لأبي حهل وأبي هب 
وأي بن خلف ومشركي قريش والعرب» أنه لا بأس أن تدعوا غير الله من ملاك أو 
إنسي أو حني أو صنم أو شجر أو حجر» ولكن لا تقولوا عنها بأا أرباب أو آهة! 
وهذا كلام لا يقول به إلا أسخحف الناس عقلا وأسقمهم فهماء لأنه جعل الدين 
قشورا بلا لب» وعنوانا بلا مضمون» وخالفوا صريح الكتاب والسنة ببهرحة من القول 
يلبسون بها على من أعمى الله بصيرته. 

ونما يدل على بطلان قوهم» أن العرب كانت تقول: رب القبيلة» أي: سيدهاء 
ورب القرية» أي: سيدهاء ورب الإبل والغنم والبقر والخيل والبغال والحمير» أي: 
راعيهاء ورب البيت» أي: راعيه. ولم يأتي الشرع بإنكار هذا الوصف لغير الله تعالى» 
إن كان مقصود القائل أن هذا الموصوف بالرب ليس معبوداً يصرف الدعاء له من 


°) 


دون الله تعالى» فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وإنما جميع الآيات في إنكار من 


صرف الدعاء لغير الله تعالى» فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


2 إن جرد دعائهم للأنبياء والأولياء هو عباده منهم هم! واتخاذا منهم ھم أربابا 
وآمة من دون الله تعالى» والدليل على ذلك قوله lS‏ 2 وزغباتهْم 
ت ر ت 

رابا من دون الله ۾ وَالمَسيح اثنَ مي وما امزوا إلا لیعدوا إا وَاحدًا 5 لد لله اله 


هو © سبْڪائۀ عا يُشركون) 


3 


قال عدي بن حاتم الطائي: قلت: يا رسول اللّه» إنا لسنا نعبدهم! فقال: اليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى! قال: 
فتلك عبادعم! 

فوصف الله اليهود النصارى بأخم اتخذوا أحبارهم ورهبانحم أربابا من دون الله 
تعالى» وأنحم عبدوهم من دون ال مع أنحم م يصفوا أحبارهم ورهبانم بالربوبية 
مطلقاء ولا قالوا بأم آلمة تعبدء فكان جرد العمل» كاف في اتخاذهم همم أرباباء 
الربوبيّة العظمى» التي لا تليق إلا بالله تعالى» ومن اتخاذهم آمة تعبد من دون الله 
تعالی ! 

ثم انظر كيف فهم عدي - وأقره الي على هذا الفهم - من اتخاذ الشيء ربا هو 
من اتخاذه اة وأن طاعته فیما حالف مر الله تعالی» من اتخاذه ربا وآههة. 

وهذا تنتهي شبهات هؤلاء القوم» والله المادي إلى سواء السبيل. 

فان زعم زاعمٌ أن الله تعالی احتص أحداً من خلقه» بأن جعله مثيلاً له في کمال 
صفة من صفاته» وحعله شریکاً له ق أمره وغیه» قلنا له: هذا أمر لا ي يثبت بالعقل 
والفطرة» ولا يکن عِلمه إلا بالخبر عن الله أو عن رسوله» فإن کان لديه 8 من 


٦ 


الكتاب والسنة وإلا فمن أين حاء به. فأما الكتاب والسنة فلم يرد فيها شيء من 
ذلك» فلم يتبقى إلا أن هذا المذعي» يفتري على الله وعلى رسوله الكذب. 


والله أعلم وأحكم. 


۷ 


باب الشبه بين مشر كي العرب قبل أ سام ومش ر كي الصوفية والشيعة 

إن من ينظر في حال الصوفية والشيعة اليوم يجد أن بينهم شبه كبير يربطهم 
بمشركي العرب قبل اللإسلام مع فارق بسيط لصاح مشركي العرب 

فمشركي العرب قبل الإسلام كانوا على بقايا من دين الحنيفية ملّة إبراهيم عليه 
السلام فهم يحجون ويصومون ويتصدقون ويزعمون أن ماهم عليه هو ملة إبراهيم عليه 
السلام. 

في حين بحد أن مشركي الصوفية والشيعة على بقايا من ملة الإسلام ملة محمد 
صلى الله عليه وسلم فهم يحجون ويصومون ويتصدقون ويصلون ويزعمون أن ما هم 
عليه هو ملّة محمد صلى الله عليه وسلم. 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين 
إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوحوه إليك عبدتك به» ولكني لا 
أعلم» ثم يسجد على راحلته. 

وكذا رواه أبو أسامة» عن هشام به. وزاد: وكان يصلي إلى الكعبة» ويقول: إلمي 
إله إبراهيم» وديني دين إبراهيم. 

رواه ابن هشام قي السيرة. 

لكن مشركي العرب كانوا يدعون شركائهم من الملائكة والجحن والأصنام والأوثان 
من دون الله تعالى ويستغيثون بهم ويستعيذون هم ويسألونحم قضاء حوائجهم يجلب 


وكذلك الصوفية والشيعة يفعلون نفس الشيء مع الأنبياء والصالحين بل إفم 
أصبحوا ينحتون أصناما على صور بعض الصالحين كما فعل قوم نوح عليه السلام 
وكما فعل مشركي العرب» يتبركون بهم ويدعوتم من دون الله تعالى! 

بل إن مشركي العرب کانوا يبنون القبور ويشيدوتا ثم يعبدوتا بدعاءها من دون 
الله تعالى والإستعانة جا والإستغاثة بها والإستعاذة بها فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

كما فعلوا بقبر اللات» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان يلث السويق 


وعن جحاهد تلميذ ابن عباس رضى الله عنه» أن اللات كان رحلا يلت السويق 


لحجاج المشركين فمات فعكفوا على قبره. 
رواه الطبري ي التفسير. 


وكذلك الصوفية والشيعة فقد بنو على قبور آل بيت الي صلى الله عليه وسلم 
وعلى قبور معظّميهم وأخذوا يدعوم من دون الله تعالى ويستعینون هم ویستغیثون 
بم ویستعیذون بهم فیما لا يقدر عليه إلا الله تعالى! 

وذهب بعض المؤرحين إلى أن اللات اسم صنم كان يعبد قي الجاهليّة» حيث 
کان يزعم مشركو العرب أن اللات والعڙى ومناة بنات اللّه» تعالى الله علواً كبيراء وهذا 
فاللات ليس وصفاً لرحل» بل هو اسي لامرأة كانت تعبدها العرب في الجاهاية. 

ولكن ما روي عن ابن عباس وتلميذه جاهد يفيدنا قي أن العكوف على القبورء 
ودعاءها وسؤاطما قضاء الحاحات» كان من عبادات المشركين» والذي يظهر أن ابن 
عباس حلط بين القبر الذي كان يعتكف عنده مشركو قريش» وبين صنم اللات» 
فظن أن اللات لقب لصاحب القبر» ومثل هذه الأوهام تقع كثيراً عند الرواة. 


وكان مشركي العرب يزعمون أنم إنما اتخذوا الأنداد من دون الله تعالى ليكونوا 
وسطاء وشفعاء لهم عند الله وأم يعتقدون أن هذه الأنداد لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله تعال . 

EE SE E U 
یمر بوتا ل اله فی 3 الل ى يهم في مَا هُمْ فيه لفون 3 الله لا يهي مَنْ‎ 
]۳ : و گاذِب كمًاز) [الزمر‎ 

قال الإمام الطبري قي تفسيره فيما نقله عن ابن عباس وجاهد وقتادة: "يقول 
تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون الله أولياء نهب ویعبدونحم من دون الل 
يقولون ههم: ما نعبدكم أيها الآهة إلا لتقربونا إلى الله رْمّى» قربة ومنزلة» وتشفعوا لنا 
عنده قي حاجاتنا" اھ 

لا يضرم ولا ينهم ولون حَولاء 

شمَعَاؤنًا عند الله ل أنتو الله ا لا يَعْلَمُ في المَاواتِ ولا في الأزض سبْحائّةُ 
عا عا يُشركود) [يونس : ]٠۸‏ 

قال الإمام الطبري: "يعني: أحم كانوا يعبدونما رحاء شفاعتها عند الله" اه 

ومع ذلك فلم يعذر الله المشركين على هذاء بل بعث إليهم رسولا ينهاهم عن 
ذلك ويخبرهم بأن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره. 


وكذلك الصوفية والشيعة يقولون إنما نعبد الأنبياء والصالحين ليكونوا لنا وسطاء 


وقال تعالى: إوَيَعبْدونَ من دون الله ما 


وشفعاء لنا عند الله مع اعتقادنا أنم لاينفعون ولايضرون إلا بإذن الله تعالى! 


وهذا الوحه من أعظم وجوه الشبه بين مشركي العرب ومشركي الصوفية والشيعة 
وأكثره وضوحاً وبياناً حال هؤلاء المشركين! 


وكذلك من رأى كيف أن الصوفية والشيعة حولوا المساجد إلى لات للرقص 
والتصفيق ويدعون أن هذا عبادة تقرهم إلى الله تذكر ما وصف الله به مشركي العرب 
قبل الإسلام قي قوله تعالى :(وما كان صلاتم عند البيت إلا مكاء وتصدية) 

الفارق الوحيد بين مشركي العرب ومشركي الصوفية والشيعة أن مشركي العرب 
كان إذا حزم أمر احلصوا الدعاء لله تعالى. 

قال تعالی مخبراً عنهم: قدا روا في فلك دَعۇ الله حلصي لَه الدّينَ فلا 
اهم إل لبر إا هُمْ يركون [العنكبوت : ]٦١‏ 

قال الطبري فير تفسيره: "يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة تي 
الببحر» فخافوا الغرق والملاك فيه دعا الله مْلِصِينَ لَه الذّينَ) يقول: أحلصوا لله عند 
الشدّة التي نزلت بم التوحيد» وأفردوا له الطاعة» وأذعنوا له بالعبودة» ولم يستغيثوا 
باتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي حلقهم ر لكا بحَاهُمْ إل لبر )يقول: فلما 
خحلصهم نما کانوا فيه وسلّمهم فصاروا إلى البرّ» إذا هم يجعلون مع الله شريكا في 
عبادتم» ويدعون الآمة والأوثان معه أربابا." اه 

ومشركي الصوفية والشيعة إذا حزهم أمر أخلصوا الدعاء لشركائهم من دون الله 
تعالی فبالله علیکم من اشد کفراً وشرکا؟! 


°١ 


باب التهي عن الذح لغب الله 

قال تعالى قي سورة الأنعام: ولا الوا ي 1 ُذگر اش اله عليه ونه لَفشق وإ 
لاطي يوځوت إل أولائهم لجاووكم وَإن اموم إنكم لمُشركون) 

فحكم الله عز وحل هنا على من لم يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة بأنه 
مشرك. 

مع أنه لم ذکر اسم غير الله تعالى. 

وحکم سبحانه وتعالی» بان کل ذبح لم یذکر اسم الله عليه فهو حرام. 

فمن يجيز الذبح دون ذكر اسم الله تعالى» أو يجيز الذبح على غير اسم الله تعالى» 
سواء أشرك ذكر اسم المخحلوق مع ذكر اسم الله تعالى» أو ذبح على اسم هذا المحلوق 
وحده» كمن يجيز الذبح على ذكر اسم التي صلى الله عليه وسلم» ويعلل ذلك بأنه 
اراد التبرك بذکر اسمه» فهو من أولياء الشيطان. 

فمن الذبح ما لا يكون شكاً» كذبح الرحل لنفسه ليطعمهاء ولأهل بيته 

أو كذبح الرحل لضيفه إكراماً له. 

أو كذبح الرحل لرحل حي حاضرء تقرباً له» ليقضي له حاحة من حوائج الدنياء 
التي يقدر المخلوقون عادة على قضائها. 

فيذجحها ويقدمها إليه على أا هديّة أو ضيافة. 

إلا أن الله تعالى» اشترط علينا في كل ذلك أن نذكر امه العظيم عليها عند 
الذبح. 

فلا تحلّ ذبيحة م يذكر اسم الله تعالى عليها. 


o 


ولكن الذبيحة تكون شركاًء إذا قذمت لمخلوق تقرباً له» ليقضي حاجحة من 
الحوائج التي لا يستطيع قضاءها إلا الله تعالى» أو قدّمت الذبيحة همذا المخلوق» على 
أمر يستطيعه المخلوقون عادة» ولكن قدّمت له لقضاءها وهو فى أرض بعيدة» أو وهو 
ميْت» معتقد أنه قادر على قضاء حاحته» فهذا أيضاً شرك أكبر. 

أو يقدم الذبيحة لمخلوق تقرباً وتزلفاً على أمر يستطيعه هذا المخلوق» دون ذكر 
اسم الله عليهاء أو بذكر اسم هذا المخلوق عليها عند الذبح» بدل ذكر اسم الله 
تعالى» أو يذكر اسم هذا المحلوق مع ذكر اسم الله تعالى عليهاء فهنا تكون هذه 
الذبيحة» شرك أكبر. 

ولكن البعض قد يستشكل عليه» كيف يكون الذبح للمخلوق على آمر 
يستطیعه» دون ذکر اسم الله تعالى» ودون ذكر اسم هذا المخلوق» ذجحاً شركياً؟ 

ولتتبيّن لك للمسألة» أذكر هنا خبراً ذكره الشيخ حامد آدم» وهو من بلاد 
السودان» في محاضرة له» وكان هذا الرحل مشعوذاً وساحرً ثم تاب إلى الله تعالى 
وأسلم. 

فقد ذكر الشيخ حامد آدم» أن الحنٌ كانت تأمره أن يذبح م ذبيحة كقربان هم 
لیقوموا بخدمته» وام کانوا یشترطون علیه» ان لا یذکر اسم الله تعالی» وکانوا أمرونه 
أن يعض على حديدة أو حشبة أو أي شيء» لكيلا ينسى ويذكر اسم الله تعالى على 
الذبيحة بالخطاً. 

فنجد هناء أن الجن لم تأمره بأن يذكر الذابح أممائهم على الذبائح التي تقدّم هم 
بل اكتفوا بعدم ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة» مع أن الذبيحة فُدّمت همم على أمر 
يستطيعونه . 


or 


ولو لم يكن ال حن يعلمون أن هذا النوع من الذبائح شرك أكبر» لما افترضوه على 
أوليائهم من شياطين الإنس. 

ومن هنا يتبيّن لناء أن هذا النوع من الذبائح» هي ذبائح شركية. 

وقال تعالى في سورة الأنعام أيضاً: فل ِد صلا وَنُشكي ويي و ماني لِلَهِ رب 
لعَالَمِينَ لا ريك له وَبدَلِك أُمرْث وأا اول المُسليين) 

قلت: النسك» هى: الذبيحة. 

وقال تعالى في سورة الكوثر: [قصل لرك انحر ) 

وقال محمد بن كعب القرظي في تفسير هذه الآية: "إن أناساً كانوا يصلون لغير 
الله وينحرون لغير الله فإذا أعطيناك الكوثر يا محمد فلا تكن صلاتك ورك إلا 
ي اھ 

رواه الطبري. 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله". اه 

رواه مسلم. 


o 


ماب التهي عن النذم والصد قة لغ الله 

قال تعالى في سورة البقرة: وما تفُم من نَمََةٍ أو ندرم من ندر فَإِنٌ الله يَعْلَمهُ 
وما لِلطَالِمِينَ من أنصار) 

قلت: فكل عمل» تريد به التقرب» لجلب نفع أو دفع ضرّ» لا يستطيع جالبه ولا 
دفعه إلا الله تعالى» فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى؛ لأنه سبحانه حالب الخيرات ودافع 
المضرات. 

وليس كل نذر أو صدقة شرك أكبر. 

فمن نذر لرحلٍ حيّ حاضر» لأحل أن يقضي له حاحة من حوائج الدنيا التي 
يقدر عليها المخلوقون عادة» فهذا نذر جائز» شرط أن لا يكون رشوة أو حراماً. 

كقول الرحل للرحل: إن فعلت لي ما أريده» فعلت لك ما تريده» أو أعطيتك 
الشيء الفلاي» أو قضيت لك الحاجة الفلانية. 

ولكن النذر يكون شركاً» إذا قَذّم لمخلوق تقرباً له» ليقضي حاجة من حوائج 
الدنيا التي لا يستطيع قضاءها إلا الله تعالى» أو قَدّم النذر همذا المخلوق» على أمر 
يستطيعه المخلوقون عادة» ولكن قدّم له لقضاءها وهو في أرض بعيدة» أو وهو ميّت» 
فهذا أيضاً شرك أكبر. 

وكذلك الصدقةء فإن الصدقة إن فُدّمت للتقزب لرحلل حي حاضر» لقضاء حاجة 
من حوائج الدنياء التي يقدر عليها المخلوقون عادة» كأن يقول له الررحل الذي عنده 
الحاحة: إن كنت تريد أن أعطيك مالا أو طعامان أو شراباًء أو لباساًء أو تريد أن 
أقدم هذا لشخحص تيد أن أقدم صدقتي له» فاقض لي حاحتي الفلانية» ويطلب منه 
حاجة من الحوائج التي يستطيع قضاءها المخلوقون عادة» فهذا لا يعتبر شركاً» وهو 


oo 


عمل مباح» شرط أن يكون الأمر الذي جاء يطلب قضاءه» هو أمر يقدر عليه 
المحلوقون عادة» فإن فُدّمت الصدقة تقرباً هذا المخلوق» رياء وسمعة» فهي معصية» 
وإن قدّمت الصدقة هذا المخلوق» لقضاء أمر لا يقدر على قضاءه إلا الله تعالى» فهذا 
شرك أكبر» ومثله» لو قدّمت الصدقة مذا المخلوق» على أمر يستطيعه المخلوقون 
عادة» ولكن قدمت له لقضاءها وهو ثي أرض بعيدة» أو وهو ميّت» فهذا أيضاً شرك 
أكبر» لأنه ما قدمها له وهو قي أرض بعيدة أو هو ميّت» إلا وهو يعتقد أنه يعلم بماء 
وعنده القوة والقدرة على قضاء حاحته» وبالتالي جعله مثيلاً وكفواً ونداً لله تعالى في 
کمال صفاته. 

فالعلّة قي كون دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو الذبح له» أوالنذر لهه 
أو التصدق له» للتقرب لقضاء حاجة لا يستطيع قضاءها إلا الله تعالى» شرا أكبرء 


2 س 


هو أن الداعي جعله لله مثيلاً وكفواً ونداً. 


°٦ 


بابل عبد الله ڪان عبد فيهغم الله 


عن ثابت بن الضخاك رضي الله عنه» قال: "نذر رحلّ أن يذبح إبلاً ببُوانة» 
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الحاهلية يعبد؟ 
قالوا: لا. قال: فهل کان فيها عيذ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم: أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر قي معصية الله» ولا فيما لا بلك ابن آدم" 


رواه ابو داود. 


قلت: وهذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم» وصيانته جناب 
التوحيد» بحيث لا يشتبه على الناس ويظنون أن ما يقوم به المشركون جائز قي الإسلا 
فإن الرحل ما أراد الذبح ببوانة إلا لله تعالى» ولكن لو كان هناك وثن يعبد» فقد يظن 
الناس أن ذاك المسلم م يذبح ببوانة إلا هذا الوثن» نم يظنون أن هذا العمل جائز قي 
الإسلام فيعملوه» لذلك نمى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال تعالى ني سورة التوبة: لين اخذوأ مشجدًا ضرارا وكفرا وَتفريما بين 
NAE pO U NEE‏ 
يَشْهَد نهم لَگاذِبون لا تفُم فيه أبدا لَمَشجد أَسس عَلَى الَفُوى من اول يوم احق 
ن تَفُومَ فيه فيه رحَالُ مون أن يروا واللَهُ حف اله لمْطهَرينَ فمن أَسّس بنْياَةُ عَلى 


تقو من الله وَرضوَانِ حي آم من أسّس بنياتۀ على شما حرف كار فانهارَ به في تار 


ت 


ڪهم وال ل هدي قوم الطَالمينَ لا يرل باهم الي بت رة في فلوم إلا أن 
قط لوهم وال عليم حكيم) 

قال هل العلم: وذلك أن المنافقين» ابتنوا مسجداً ليكون هم عذراً إذا اجتمعوا فيه 
للكيد بالمسلمين» وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وتظاهروا أْم يريدون أن 
يصلي مم فيه للبركة» لكيلا يشلك فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى 


oV 


الله عليه وسلم» قد استعد للخروج لغزوة تبوك» فوعدهم أن يأتيهم بعد قدومه من 
الغزو» فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك» جاءه الوحي بخبر 
المسجد» فبعث أناساً من الصحابة إليه فهدموه. 

قلت: ومن مساحد الضرار» المساحد التي بناها أهل البدع والزيغ والضلالء 
والفرقة والكلام والحدل» ليصدوا الناس عن دين الله عز وحل» وينشروا من خحلاما 
بدعهم المضلة» وأراءهم الرحيصة» وعكرون وعكر الله» والله حير الماكرين. 


o۸ 


باب حڪ م السحم والڪهانة 


قال تعالى في سورة البقرة: لوَاتَبَغوأ ما تلوأ السَيَاطِينْ عَلى مُلْكْ سْلَيْمَانَ وَمَا فر 
سلَيْمَان وَلَك السَياطينَ كفروا عَلَمُونَ الاس لحر وما أنزلّ على الْمَلَكَيْنٍ پبابل 
ڪاڙوت ومَاڙوت وتا َُلَمَانِ من اَحڍِ حى يول َا حن فة فلا تُر فَيَعَلَمُونَ 
مهما ما يرون په بي لمر رجه وَمَا هُم بِضَارينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بدن الله 
وَيََلَمُونَ ما رُم ولا يمَعهُم ومذ عَلِموأ لَمَن اشْتَراة ما لَه تي الجر مِنْ علا 
ليشن ما رؤا په أَنضُمَهُمْ لَوْ گانوا يَعْلَمُون ولو أَنَهُمْ اموا اَمَو لَه وة من عند الله 
عير أو انوا غود 

قلت: ها توفي نبي الله سليمان عليه السلام» حاءت الشياطين إلى بني إسرائيل» 
فقالوا هم: الا نخبركم كيف كان يتحكم سليمان في الجئ؟ فقالوا: بلا. فأملوا عليهم 
السحرء فدونه اليهود في الكتب» فانقسمت اليهود في شأن ني الله سليمان» ثلاث 


فرق : 
فرقة قالت: هو ساحر کذاب» وهم يهود السامرة. 
وفرقة قالت: هو نی کرےم» وعمله بالسحر» دلیل على جواز العمل بالسحر» 
وتعلموه» وعلموه وعملوا به» مع أفم يجدون ي کتبهم» أن عمل السحر لا يجوز! 
وفرقة قالت: هو نيئ كري» ولم يكن ساحراً وم يعمل بالسحرء وما ألقته الشياطين» 
کذب» وتلبیس على الناس» وهی هي الفرقة الناحية بإذن الله . 
فبراً الله نبيّه سليمان من السحر ومن الكفر» فقال: إوَمَا كَفَرَ سلَيْمَاُ وَلَكنَ 
وأما هاروت وماروت» فهما ملكان كرمان» أنزما الله تعالى فتنة لعباده» يعلمون 
من توصل إليهم ال يعاق أحداً» حت يعضونه في نفسه» فإن أصر علّموه. 


°۹ 


وقوله: ما لَه في الآخرة مِنْ حَلاق) أي: ماله في الأحرة من نصيب» ومآله إلى 
النار» وبئس المصير. 

وقال تعالى ف سورة يونس: فلا أَلْمَؤا قال مُوسَى ما جتثُم به السَحْر إن الله 
سَيبْطلّة إن الله لا صلخ عمل المُفسدين 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجحتنبوا 
السبع الموبقات". قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله والسحر".. الحديث. 

رواه البخاري. 

وقال بجالة بن عبدة: كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

رواه ابو داود. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى 
كاهناً فصدقه ما يقول» فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسل" 

رواه ابو داود. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"ليس ما من تطير أو تطيّر له» أو تکهن أو تكن له» أو سحر أو سجر له» ومن 
اتی کاهناً فصدّقه مما یقول» فقد کفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". 

رواه الطبران. 

والكاهن» يشمل كل مدع لعلم الغيب» فيدحل فيه» الرمالين» وقراء الفنجان» 
وقراء الكف» والذين يضربون بالودع» ومن ي حکمهيم» ممن يتواصلون م شیاطین 
الجن. 


وعن قبيصة رضي الله عنه» قال: مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "إن 
العيافة» والطرق» والطيرة» من الحبت ". 

قال عوف: "العيافة» زحر الطير» والطرق» الخطٌ يخط بالأرض» والحبت» قال 
الحسن: رئة الشيطان". 

رواه ابو داود. 

وعن عبدالله بن عباس: "الحبت رثة الشيطان". 

رواه الطبري. 

ومثله عن قتادة. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من 
عقد عقدة ثم نفخ فيها فقد سحر»ء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً فكل إليه". 


رواه النسائى والطبران. 


1١ 


المنجمون» هم الذي يعون علم الغيب» بواسطة حركات الشمس والقمر 
والنجوم» ومنازما» ومثلهم» الذين يدعون علم الغيب من خلال حساب الجمل 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد" 

رواه ابو داود. 

وعند أحمد وابن ماحه والطبراني: "من اقتبس علماً" بدل: "من اقتبس شعبة". 

وعن زيد بن خحالد الجهني» في غزوة الحديبية» قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة» 
على إثر ماء من الليلء فقال: "قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فمن قال مطرنا بنوء کذا وکذا» فإنه کافر بي مؤمن بالکوکب» ومن قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته» فذلك مۋمن بي» کافر بالکوکب". 

رواه البخاري. 

قوله: "بنوء" النوء» هو: النجم» والباء للسببية» أي: أن هذا المطر من النحم. 

وعن أي موسی الأشعري رضي الله عنه» قال: حسفت الشمس» فقام البي صلی 
الله عليه وسلم فزعاًء يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد» فصلى بأطول قيام 
ورکوع وسجودٍ رأيته قط يفعله» وقال: "هذه الآيات التق يرسل الله» لا تكون لموت 
أحدٍ ولا لحياته» ولكن يخؤف الله به عباده» فإذا رأيتم شيقاً من ذلك» فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره". 


رواه البخاري. 


1۲ 


ت 


وعن قتادة رجه الله في قوله تعالى: ولذ ربا السَمَاءَ لديا مصابيح قال: 
"حلق هذه النجوم لثلاث» جعلها زينة للسماءي وما للشياطين› وعلاماتِ یهتدی 
بها فمن تأول فيها بغیر ذلك أحطاً وأضاع نصیبه» وتکلّف ما لا علم له به". 


رواه البخاري. 


قلت: ولا أراد محمد بن هارون العبّاسي» غزو عمَوريّة» حاء بالمنجمين» وكان 
ضالدً يؤمن بالكهانة» فطلب منهم أن ينظروا في النجوم» ليروا لمن تكون الكزة» فلما 
نظروا قي النجوم بزعمهم» قالوا: الكرة عليك. لكن عزمه لم ينشني» فصمم على غزو 
عمورية» وتغلّب عليهاء وبان كذب المنجمين وافتضحواء فقال أبو تمام شعراً: 


السيف أصدق أنباء من الكتب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف 
والعلم في شهب الأرماح لامعة 
أين الرواية بل أين النجوم وما 
خرصا وأوهاما وأحاديثا ملمُقة 
عجائبا زعموا الأَيّام ججفلة 
وخحؤفوا الناس من دهاء مظلمة 
وصيّروا الأبرج العليا مرتبة 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة 


لو بیّنت أمرا قط قبل موقعه 


1۳ 


في حڌه الحڏ بين اليد واللعب 
في متونمن جلاء الشك ولريب 
بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
صاغوه من رُحرف فيها ومن كذب 
ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 
عنهنٌ قي صفر الأصفار أو رحب 
إذا بدا الكوكب الغريّ ذو الذنب 
ما کان منقابا أو غير منقلب 
ما دار في فلك منها وني قطب 


باب ما جاء س المشرة 


والنشرة هى: الرقية. 

عن حابر بن عبدالله رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» سقل عن 
النشرة» فقال: "هى من عمل الشيطان'. 

رواه أحمد وأبو داود. 

وعن قتاد بن دعامة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: رحل به طت» أو يؤحذ عن 
امرأته» امل عنه أو يدشر؟ قال: لا بأس» إا یریدون به الإصلاح» فأما ما ينفع 
الناس» فلم ينه عنه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سُجر» 
حتی کان يرى أنه يأن النساء ولا يأتيهن» فقال: "يا عائشة» أعلمت أن الله استفتان 
فيما استفيته فيه؟ أتاني رحلان» فقعد أحدها عند رأسي» والأحر عند رحلي» فقال 
الذي عند رأسى للآحر: ما بال الرحل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: وفيم؟ قال: قي مُشط ومُشاطة. قال: وأين؟ قال: في حف طلعت 
ذكر» تحت راعوفة» في بعر ذروان". قالت: فأتى البي صلى الله عليه وسلم البغر حتق 
استخرحه» فقال: "هذه البقر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحتاءء وكأن نخلقها رؤوس 
الشياطين". قال: فاستځرج» قالت: فقلت: أفلا؟ أي: تنشرت؟ قال: "ما الله فقد 
شفاني» وأ کره أن اثر على أحلٍ هن الناس شتا 


رواه البخاري. 
وعن الحسن البصري» في النشرة: أا من عمل الشيطان. 


رواه ابن أي ل 


1٤ 


وروی أبو بكر بن أبي شيبة» في مصنفه» عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائي 
والرقى» والدشر. 

قال ابن القيّم في إعلام الموقعين: والنشرة: حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: 
حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمل 
الشيطان» فيتقرب إليه الناشر والمنتشر يما يحب» فيبطل عمله عن المسحور» والثاني : 
النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائز» بل مستحب» وعلى 
النوع المذموم يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. 

قلت: قد علمت ممن تاب من السحر» أن الساحر لا يكون ساحراً» حقى ينسلخ 
من دينه» ويتقرب إلى الشياطين بأنواع القربات» كدعائهم» والاستغاثة بهم وتقدم 
القرابين ههم» فبما أن هذا كذلك» فإن عمل الساحر كفر كله» سواء ق الشرٌ أو في 
الخير؛ لأن الخير الذي يريده» لا يقع إلا بعد أن يكفر هو» ومن كرهه» أو توقف فيه 
من العلماءء إا أت من حهة جهله بحال السحرة» وحقيقة عملهم» وهذا نعلم أن 
حل السحر بسحر مثله لا يجوز» وأنه ينبغي على المسحور» أن یتداوی كما تداوى 
الي صلى الله عليه وسلم» وذلك بالقرآن الكرم» والأدعية الشرعية؛ والأدعية 
الشرعية» هي: الأدعية التي يخلص فيها الدعاء إلى الله عز وحل» واللجوء إليه 
والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة به. 


باب التهي عن الطرة والتط 


عن انس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله E E‏ 
طيرة» يعجبنى الفأًل". قالوا: وما الفأًل؟ قال: "الكلمة الطيّبة". 


رواه البخاري. 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه» قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: "أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل: 
اللهم ل يأ با لحسنات د أنت» ولا يدفع السيئات آذ أنت» ولا حول ولا قو إل 


راه ابو داود. 

وعن عبداله بن مسعود رضی الله عنه» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» انه 
قال: "الطيرة شرك» ثلاث مژات» وما متا وال ولکن الله يذهبه بالتوکل'. 

رواه ابو داود. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من ردته الطيرة من حاحة فقد أشرك". قالوا: يا رسول الله ما كمّارة ذلك؟ قال: "أن 
يقول أحدهم: "اللهم لا خير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك". 

رواه أحمد والطيران. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر '. 


رواه البخاري. 


11 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة". فقام إليه رحل فقال: يا رسول الله البعير يكون به 
الجرب» فتجرب به الإبل! قال: "ذلك القدر» فمن أحرب الأوّل"؟ 


رواه البخاري. 


وعن سعد بن مالك رضي الله عنه» أن البي صلی الله عليه وسلم» کان يقول: "ل 
هامة ولا عدوى ولا طيرة» وإن تكن الطيرة ق شيء ففي الفرس والمرأة والار". 


رواه البخاري. 


وعن قبيصة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم» يقول: 
"العيافة والطيرة والطرق من الحجبت". 

رواه ابو داود. 

الطرق» هو: الزحر. 

والعيافة» هى: الخط. 
الطيرة ما أمضاك أو ردك". 

رواه أحمد. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فر من 
الجذوم» فرارك من الأسد'. 


رواه البخاري. 


1۷ 


قلت: فالبي صلى الله عليه وسلم إنغا يريد أن يعلّمناء أن العدوى لا تقع إلا 


بقدر من الله تعالى» والأحذ بالأسباب من أقدار الله تعالى» فيأحذ العبد بالأسباب 


الى وضعها الله لعباده؛ ليتسبّبوا بماء فإن وقعة العدوى» فليقل: قر الله وما شاء فعل. 


1۸ 


باب التهي عن لبس امحلقة وا خيط لدفع اللا 

عن عمران بن حصين» رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم» رأى رحلاً 
في يده حلقة من صفرء فقال: "ما هذا"؟! قال: من الواهنة. فقال: "انزعهاء فإا لا 
تزيدك إلا وهناء فإنك لو مث وهي عليك ما أفلحت أبدا". 

رواه أحمد وابن ماجه والطبران. 

وعن عقبة بن عامر الجهني» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أقبل إليه رهط فبايع تسعة» وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة 
وتركت هذا! قال: "إن عليه تميمة". فأدحل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: "من علق 
تميمة فقد أشرك". 

رواه أحمد والطبراني. 

وعن عقبة بن عامر الجهني» رضي الله عنه» قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "من تعلق تميمية فلا أ الله عليه» ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله له". 

راه أحمد والطبراني. 


التمائم: "إنها أينما وضعت من الإنسان» فإن موضعها شرك". 


رواه عبدالله بن وهب ي جامعه. 


وعن زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رحل من النخع» یعوده» وانطلقت 
معه» فدحل عليه ودخحلت معه» فلمس عضده» فرای فيه حيطا فأحذه فقطعه» 2 
قال: لو مث وهذا في عضدك» ما صليت عليك. 


رواه ابن أي نة 


1۹ 


وعن عزرة بن عبدالرحمن الخزاعي» قال: دحل حذيفة على مريض» فرأى قي 
عضده سيرا» فقطعه» أو انتزعه» تم قال: وما يمن كتوم باللّه إلا وَهُم مُشركود) 
[يوسف ]٠٠١١‏ 

رواه ابن ابي حاتم ي تفسيره. 


وحذيفة هو ابن اليمان» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


اب النهى عن الرقى والتمائم الشر كية 

عن عبدالله بن أي بکر» عن غاد ن تمیم» أن ابا بشیر الأنصاري» أخبره» انه 
کان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» في بعض أسفاره» قال: فأرسل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رسولاً قال عبدالله بن ابي بکر: حسبت انه قال؛ والناس ي 
مبیتهم: "ل يبقين قي رقبة بعير قلادة من وتر» أو قلادة» إل قطعت ". 

قال مالك: أرى ذلك من العين. 

رواه البخاري. 

وعن زینب امراًة عبد الله بن مسعود» عن عبد الله قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك". قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله 
لقد كانت عيني تقذف» وكنت أخحتلف إلى فلان اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سکنت» 
فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما 
کان كفيك أن تقول کما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "أذهب البأس» 
رب الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما". 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني. 

ومثلها العزائم» إلا أن العزائم» تكتب على ورق أو حلد» وتغسل بالماءء ثم يشرب 
ماءها. 

والتمائم» هي شيء يعلق على الأعناق أو الأيدي أو الأرحل» يزعمون أنا 
2 إ 


والتولة» شيء يصنعونه يزعمون أنه بحبب المرأة إلى زوحها والزوج إلى امرأته. 


۷١ 


ويستفنى من الرقى والعزائم» ما حلا من الشرك. 

عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: كتا نرقي في الحاهلية» فقلنا: يا رسول الله 
کیف تری قي ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاکم» لا باس بالرقی ما لم یکن فيه 
شزك. 

وعن عیسی بن حزة» قال: دحلت على عبدالله بن حکیم» وبه رة فقلت: ألا 
تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
تعلق شيئاً ول إليه". 

رواه ابو داود. 

وعن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع» لعل الحياة 
تطول بك» فأخبر الناس» أن من عقد لحیته» أو تقلّد وتر أو استنجی برحیع دابة» أو 
عظم» فان عمداً بريء منه". 

رواه أحمد. 

وعن إبراهيم النخعي» قال: کانوا یکرهون التمائم كلها» من القرآن» ومن غير 
القرآن. 

رواه ابن أي ا 

وعن سعيد بن حبير» قال: من قطع تميمة من إنسان» كان كعدل رقبة. 

رواه ابن أبي شيبة. 


قلت: وصدق سعيد» فإن من قطعها من إنسان» فقد أعتق رقبته من النار. 


۷۲ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أدرك 
عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم من کان حالفا فلیحلف بالله أو ليصمت. 

رواه البخاري. 

وعن سعيد بن عبيدة قال: مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رحلا يحلف 
يقول: لا والكعبة. فقال عبدالله بن عمر: لا يحلف بغير الله فإني معت رسول الله 

رواه ابو داود والترمذي. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
کل یمین کلف ھا دون الله شرك : 

رواه ابو داود والترمذي. 

وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من حلف بالأمانة فليس منا". 

رواه ابو داود. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا 
بآبائکم ولا بأمهاتکم ولا بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". 


رواه ابو داود والنسائی. 


YY 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من كان حالفا فلا يحلف إلا باله". 


رواه البخاري. 


Nit 


باب التهي عن قول ما شاء الله وشت 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهاء أن رحلا قال للنبي صلی الله عليه وسلم: ما 
شاء الله وشقت. فقال: "أجعاتني لله ندا! ما شاء الله وحده". 


رواه أحمد والنسائي. 


وعن حذيفة رضي الله عنه» عن البي صلی الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان". 


وسل أبو جعفر» محمد بن علي» عن قوله: وما يُؤين اترم بالل إلا وحم 
مُشرود) [يوسف] قال أبو حعفر: شرك طاعة» قول الرحل" لولا الله وفلانء لولا الله 


Vo 


باب التهي عن الاء على البو 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 
الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد". 

قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا. 

رواه البخاري. 

وعن عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما حضرته الوفاةء حعل يلقي على وجحهه طرف خميصة له» فإذا اغتم كشفها 
عن وجحهه وهو يقول: "لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد"'. 

تقول عائشة: يحذر مثل ما صنعوا. 

رواء البخاري. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض الي صلى الله عليه وسل 
تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة» يقال هما مارية» وقد كانت أم سلمة وأم 
حبيبة قد أتتا أرض الحبشة» فذكرن من حسنها وتصاويرها. قالت: فرفع البي صلي الله 
عليه وسلم رأسه وقال: "أولفك إذا كان فيهم الرحل الصاح بنوا على قبره مسجداء ثم 
صؤروا تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة". 

رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد"'. 


رواه البخاري. 


۷٦ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري 
وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد"'. 

رواه أحمد. 

وعن حندب بن عبد الله البحلي» أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يعوت بخمس وهو يقول: "قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني أبرأً إلى الله أن يكون 
لي فيكم خليل» وأن الله عز وجل قد اتخذن خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنت 
متخذاً من أمتى لیل لتحذت ابا بکر خلیلاء الا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد» فإف أماكم عن ذلك"'. 

رواه مسلم. 

وعن الحارث النجراني قال: ممعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساحدب إفي أخاكم عن ذلك". 

رواه ابن أبي شيبة. 

وعن أسامة بن زيد» أن رسول الله الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: 
"أدخلوا علي أصحابي". فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري» فكشف القناع فقال: 
"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد"'. 

رواه أحمد والطبراني. 

وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: آحر ما تكلم به البي صلى الله عليه وسلم: 


"أحرحوا يهود أهل الحجاز وأهل نحران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذي 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد"'. 
رواه أحمد. 


VV 


رواية: "قاتل الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد"'. 

رواه أحمد والطبراني. 

وعن عبدالله بن مسعود قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساحد'. 

رواه أحمد والطبراني. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور» والمتخحذين عليها المساجد والشرج. 

رواه الترمذي وقال: حدیث حسن. 

وعن علي بن أبي طالب قال: لقيني العباس فقال: يا علي انطلق بنا إلى الني 
صلى الله عليه وسلم» فإن كان لنا من الأمر شيء» وإلا أوصى بنا الناس» فدخلنا 
عليه وهو مغمی عليه» فرفع رأسه فقال: "لعن الله اليهود» اتخذوا قبور الأنبياء 


" 


ساخ 

زاد تي رواية: ثم قاها الثالثة» فلما رأينا ما به حرجنا وم نسأله عن شيء. 

رواه ابن سعد ي الطبقات الكبرى. 

E EN e ANE EE 
ويزحرفوغاء ويتحذون عليها السرح» علم أن اولك القوم من شرار خلق الله تعالىء‎ 
فكيف إذا علمت أنه ومنذ أواحر الدولة العباسية» مروراً بالبويهية والسلجوقية والزنكيّة‎ 
ويبنون عليها القباب والأضرحةء ويعلقون عليها السرج» فعلم ذوو الألباب ومن سلم‎ 


YA 


من الموى وعمى البصيرة» أن جميع ولاة تلك الدول» كانوا من شرار خلق الله تعالى» 
بنصٌ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


۷۹ 


باب بيان الأ حاديث التي يحت ما المبتد عة ي2 جوا البناء على القبو 

وقد استخرج المبتدعة أحاديث يحتجون بها على جواز بناء المساحد والأضرحة 
على القبور» فأردت أن أبن ضعفهاء وبطلان استدلامم اء لأكشف لطلاب الحق 
والحقيقة الأمر» وليكونوا من هذه الشبهات على حذر. 

فقد احتجوا بما رواه عمر بن عبدالبر قي الاستيعاب عن موسى بن عقبة أنه قال: 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي حندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن 
معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم» فقدم كتاب رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ابي جندل» وأبو بصیر بعوت» فمات وکتاب رَسول الله صلى الله عليه 


وسلم بيده يقرژه» فدفنه ا جندل مکانه» وصلی عَلَيْه» وبنی على قبره مسجدًا. اھ 


قلت: وهذا الخبر لا يصح من حهة الإسنادء لأن موسى بن عقبة لم يلقى أحد 
من الصحابة» إلا أ خحالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وهي صحابية. وبالتالي 
يكون الإسناد غير متصل» وهذا من علل الحديث التي تحكم بضعفه. 

وروى البيهقي ذاك الأشعري» خبر أبي بصير وأبي حندل» ثم قال: فقدم كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا على أبي جندل وأبي بصير» وأبو بصير يعوت» 
فمات وکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فی يده یقرؤه» فدفنه ابو جندل مکانه» 
وحعل عند قبره مسجدا» وقدم ابو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 
ناس من أصحابه» ورحع سائرهم إلى أهليهم. اه 

وقد رواه البيهقي عن موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاء ومراسيل الزهري من 
أضعف المراسيل» كمال ذكر أئمة الحديث. 


وهذا نعلي أن هذا الحديث لا يصح إسناده. 


وقد روى أئمة السنة خير أبي بصير وأبي حندل» ولم يذكروا شيئاً عن حير موت 
أبي بصير» أو أن أبا جندل بنا على قبره مسجدا. 

وإذا كان أبو جندل وأصحابه تفرقوا بعد موت أبي بصير» فذهب أبو جندل 
وطائفة إلى البي صلى الله عليه وسلم» بينما رحعت طائفة إلى أهليهم» كما ورد ي 
حبر البيهقي» فلأي شيء إذا بنا أبو حندل المسجد على قبر أبي بصير» وهذا دليل 
أحر» على تمافت هذا الخبر وبطلانه. 

فانظروا يا عباد الله» كيف أن هؤلاء الزائغين» يدعون الأحاديث الصحاح 
الملسلسلة بالثقات» في النهي عن بناء المساحد على القبور» أو البناء على القبور 
وتحصيصها والكتابة عليهاء ويكذبون ياء ويحتجون بأحاديث ضعيفة» فهل يشك بعد 
هذا أحد تي زيغهم وضلالم» وأنحم من جنود إبليس» الذين بشهم في الأرض» ليضلوا 
عباد الله ! 


۸۱١ 


باب التهى عن حصيص القبوم والڪتابة عليها 

عن حابر بن عبدالله أن رسو الله صلى الله عليه وسلم نى أن يحصْص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه. 

زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه. 

وني رواية عند الحاكم: " نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحصيص القبورء 
والكتابة فيهاء والبناء عليهاء والجلوس عليها". 

فدلٌّ هذا الحديث على النهي عن تحيص القبور والقعود عليها والكتابة عليها. 
حت اسم المقبور» لأن الحديث م يستشني شيا من ذلك. 

وواعجبي من الحاكم النيسابوري» عندما روى هذا الحديث ثم قال: هذه الأسانيد 
صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن | لسلف. اھ 

فالحاكم ولد سنة إحدى وعشرين وثلانمائة» وتوقي سنة هس وأربعمائة للهجرة» 
أي أنه عاش قي زمن كثرة فيه البدع» وشاعت فيها البدع» وحُهر بمخالفة السنن ورذها 
ومعارضتها بالآراء والأهواء» فكيف يتخذ الحكم النيسابوري عمل أهل زمانه حجة قي 
رد الأحاديث! وكيف يزعم وحالة أهل زمانه كما ذكرت» أن هذا العملء أحذه الخلف 
عن السلف! 

وإغا يريد الحاكم أن يقلّد الإمام مالك فالأحذ مما عليه عمل علماء المسلمينء 


والإمام مالك إنما جحتج بعمل تابعي التابعين» ومن أدرکهم من صغار التابعين» وتابعي 


AY 


التابعين» هم تلامذة كبار التابعين» والتابعون تلامذة الصحابةء والصحابة تلامذة البي 
صلى الله عليه وسلم» إذا العهد بين مالك وبين الي قريب» لم تكثر الأهواءء ول 
ينجم أهل البدع» ولا عظمت البلية بحم. فمالك ينقل بالسند الصحيح للمتصل إلى 
البي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمي رحاله» فعمل جماهير التابعين دليل على 
صحة إسناد هذا الخبر أو ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يُظن بالإمام مالك 
بن أنس رضي الله عنه» أنه يرد حديثاً صحيحاً عن البي صلى الله عليه وسلم لقول 
أحد من الناس» ولكن الإمام مالك» يعلم أن في الحديث ناسخاً ومنسوخاًء فإذا رأى 
اهل المدينة يعملون بخلاف هذا الحديث» علم أن هذا الحديث منسوخ» وإن لم يبلغه 
نص بالنسخ قي ذلك. فالعهد بالنبي صلى الله عليه وسلم قريب» ومن ينقل عنهم إما 
تلاميذ للصحابة أو تلاميدٌ لتلاميذهم. 

فمن هم القوم الذين جحتج الحاكم النيسابوري بعملهم» ويعارض بعملهم حدیث 
البي صلى الله عليه وسلم؟ أهم صحابة أم تابعون أم تابعي تابعين أم من أهل المدينة! 
إنغا يحتج بعمل الخلوف المخالفين من أهل الأهواء والبدع» وهذا ومثله» ضلت الأمم 
من قبلنا» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 


AY 


باب التهي عن الصوم والنماثيل 

عن عبدالله بن مسعود قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "إن 

رواه البخاري. 
يقول: "كل مصور تي النار» جعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" . 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"قال عز وحل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة» أو 
ي ليخلقوا شعيرة ". 

رواه البخاري. 

وعن أي اياج الأسدي قال: قال ل علي ن أي طالب: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ألا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً 
إلا سۆیته. 

وقي رواية: ولا صورة إلا طمستها. 

رواه مسلم. 

وعن أبي طلحة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدحل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل". 


رواه البخاري ومسلم. 


A٤ 


عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو ي 
الدين» فإنغا أهلك من كان قبلكم الغلو ف الدين". 

رواه ابن ماجه. 

وعن عبدالله بن عباس» أنه مع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: ممعت الني 
صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مري» فإنا أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله". 

رواه البخاري. 

وعن عبدالله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقانا: أنت سيّدنا. قال: "السيّد الله تبارك وتعالى". قلنا: وأفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولاً. فقال: "قولوا بقولكم أو بعض قولکم» ولا یستجرینکم الشيطان". 

رواه أحمد وأبو داود. 

وعن انس رضي الله عنه» أن رحلا قال: یا حمد» يا خیرنا وابن خیرناء وسيّدنا 
وابن سيّدنا. فقال: "يا أيها الناس» قولوا قولكم» ولا يستهوكم الشيطان» أنا محمد عبد 
الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي القي أنزلني الله" . 

رواه أحمد والنسائی. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا ججعلوا قبري عیدا» وصلوا على فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم'. 

رواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة. 


وقوله: عيدا. أي: لا تعتادوه بالزيارة. 


Ao 


وعن محمد بن قیس» في قوله تعالی: واوا ا ندرد اكم وآ لا تدر ودا َا 
سُوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) . قال: کانوا قوماً صالحين من بني آدم» وکان هم 
أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحاجم الذين كانوا يقتدون هم: لو صورناهمي 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم» فلما ماتوا وحاء آخرون» دب 
إليهم إبليس فقال: إنغا كانوا يعبدوحم وهم يسقون المطر. فعبدوهم. 

رواه الطبري. 

وعن عدي بن حاتم قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وڻي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: "يا عدي» اطرح هذا الوثن من عنقك!" قال: فطرحته» 
وانتهيت إليه وهو يقرا في سورة براءةء فقراً هذه الآية: [أخذوا أخبارهُم ورخبتهم أزبابا 
من دُونِ الله قال: قلت: يا رسول الله» إنا لسنا نعبدهم! فقال: "أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟" قال: قلت: بلى. قال: "فتلك 
عبادقہ". 
بادقم 

رواه الترمذي والطبراي 

وعن حذيفة بن اليمان» أنه سقل عن قوله تعالى: ادوا أخبارَُم وَرْهْبَهُم ابابا 
من ذُونِ الل هل کانوا يعبدونم؟ قال: لاء كانوا إذا أحلّوا هم شيئاً استحلوه» واذا 
حرموا علیهم شیا حرّموه. 

رواه الطبري. 

وعن أبي البحتري ني قوله تعالى: إ دوا أخبارشُم وَرهبكهم اراتا من دُونِ آلو 
قال: أطاعوهم فیما أمروهم به من رع حلال وليل حرام» فعبدوهم بذلك. 


رواه ابن أي ی 


۸٦ 


قلت: والغلو في الأنبياء والصالحين منهي عنه شرعاء كما أنه وسيلة من وسائل 
الشرك» لأن كثيراً من غلو في عبة الأنبياء والصالحين» ما زال يستجرهم الشيطان حتى 
نسبوا إليهم شيئاً من حصائص الربوبية والألوهية» فوقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله» 
كما قال الله تعالى عن النصارى في سورة النساء: يا أَهْل الاب لا تَعْلُوا ف يكم 
ولا فووا عَلّی اللہ إا ای إا ایح عِیسی ابن مرم رول الله وة لاا إل 
مرم وژوځ مه اموا بالل وژسله ولا تولو تلائ انکھوا عير لحم إا الله إل واج 
سْڪائۀ ان يکود لَه ود لَه ما ف السَمَاواتِ وما ف الأَرض وگقى بالل وكيا فجعل 
سبب ادعائهم أن عيسى إله» غلڙهم في دينهم. 

وليس من الغلو ني الدين أن يتمساك العبد بتعاليم ربه ونييّه صلى الله عليه وسل 
فإن المستهترين» يرون في التمسك بكتاب الله وستّة نبيه والحفاظ عليهما غل وتشدّد» 
وهذا من جهلهم وقلّة دينهم وعقلهم» وإغا مراد النبي بالغلو في الدين» التنطع في 
تعظيم الأنبياء والمشايخ» ومن التنطع أيضاًء أن يتنع العبد عما أحل الله له» أو يكلف 
نفسه من النوافل ما يشق عليه ولا يطيقه» فإن هذا الصنف من الناس» سريع انتكاسه» 
عجل انحرافه. 

عن أنس بن مالك قال: حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي صلى الله عليه 
وسلم» يسألون عن عبادة الي صلى الله عليه وسلم» فلما أحيروا كأغم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟! قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر» قال أحدهم: أما أنا فن أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال آحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليهم» فقال: "أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟! أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم 
له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس 


" 


مي 


AY 


رواه البخاري. 


ومن رأى ما وقع فيه كثير من الناس» حصوصاً طلاب العلم» من تعظيم العلماء 
وتقديسهم والغلو قي ذلك» وتصديقهم فيما أخبروا به بدون تبت ولا تحرص» بل بلغ 
کم الأمر فم يوالون تي علماءهم ويعادون فيم ويتعصبون هم ويغضبون هم» أدرك 
ضلال کثير من هؤلاءء وأنحم ليسوا طلاب علم» بل طلاب حهل وضلال وضیا» 
فإن طالب العلم لا يتعصب الا للحق ولا يركن إلا الدليلء ويعلم أن العلماء بشر 
فيهم الصا والفاسد والطيب والخبيث والمصيب والمخطىئ» فلا يظن فيهم ظن السوء 
ابتداء» ولکن لا یأتمنهم على دینه» ولا یامن على دینه إلا الله عز وحل. 


A۸ 


باب سي التبرك المشروع والتبرك ال ممنوع 

والتبرك هو طلب البركة» أي: طلب الزيادة والنماءء ق للمال والأكل والشرب 
واللباس. 

والتبرك منه مشروع ومنه منوع. 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البركة 

رواه البخاري. 

قلت: فأي شيء ورد ق القرآن أو السنة بأنه بركة» فيجوز التبرك به» كالتبرك 
بالأعمال الصالحة. 

قال تعالی ف سورة نوح: قلت استَعْفِروا ربكم إِنهُ گان عفار برل السمَاء 
عليکم مذرارا ودد گم اموا وَين ويعل لحم جنات ويل لحم أنهار) 

والتبرك بشيء من آثار البي صلى الله عليه وسلم» كشعره أو لباسه» وهذا لم يعد 
متاحاً» لأن آثار الي لم تعد موحودة» وما نسب إليه من آثار كلها مزبّفة مصنوعة. 

وكالتبرك بدعاء الصالجين» عن آنضس بن مالك رضي الله عنه» أن عمر رضي الله 


عنه» كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» وقال: اللهم إا كتا نستسقي 
إليك بنبينا فتسقينا وإِنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. 


رواه البخاري. 


وكالتبرك ياء المطر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: أصابنا وحن مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مطر» فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حقق 


۸۹ 


أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه 
تعالی ". 

رواه مسلم. 

أما التبرك الممنوع» فهو التبرك بأي شيء لم يرد الشرع بأنه بركة» كالتبرك 
بالأشجار أو الأحجار أو إنسان أو حيوان. 

عن أبي واقد الليثي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرج إلى حنين مر 
بشجرة للمشركين يقال ما: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الل 
احعل لنا ذات أنواط كما نمم ذات أنواط فقال البي صلى الله عليه وسلم: "سبحان 
الله هذا كما قال قوم a‏ له كما َم ءآهة) [الأعراف] والذي 
نفسي بیده» لترکبن ا من کان قبلكم '. 

رواه أحمد والترمذي. 


ورواه ابن أبي عاصم ني السنة وزاد: 'ونحن حديثو عهد بكفرء وكانوا أسلموا يوم 
الفتح". وهي زيادة باطلة» من أوهام الرواةء فأبو واقد الليثي أسلم قدياً قبل حنين» 
وهاحر إلى المدينة. 

وقيل أن أبا واقدء إنما روى هذا الخبر عن الحارث بن مالك رواه ابن هشام في 
السيرة عن محمد بن إسحاق» وأظنه ابن البرصاء الليثي» وابن البرصاء لا يعرف مقق 
أسلم» لكنه لم يسلم يوم الفتح» بل قبله» لأنه روي عنه ما يفيد أنه حضر فتح مكة 
مع البي صلى الله عليه وسل فإن صخ أن المراد بالحارث بن مالك في رواية ابن 
إسحاق» الحارث بن البرصاءء فهذا دليل على أن ابن البرصاء أسلم قبل فتح مكة 


رمن يسر 


قلت: وقد كان الصحابة متوافرون» ولم يؤثر عن أحد منهم أنه كان يتبرك بأبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو علي» وهم خير خلق الله بعد الأنبياءء فمن باب أولى أن 
غیرهم لا يستحق أن يفعل به ذلك. 

فإن احتج محتج بجواز ذلك» ما كان يفعله الصحابة من تبركهم بآثار البي صلى 
الله عليه وسلہ؟ 

فالجواب: أن البي صلى الله عليه وسلم» قد علمنا أنه بركة» لكوننا علمنا باطنه 
كما علمنا ظاهره» وما ورد عنه من الأخبار بذلك» فقد كان صلى الله عليه وسلم 
يبصق قي البئر» ويضعه يده قي الماءء ويقتسم الصحابة شعره وثوبه» يتبركون بذلك» 
وهو يراهم ولا يمنعهم» بل إنه أشعر إحدى بناته حقوه» ولم يكن أحد يفعل ذلك بأبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو علي» وهم خيرة الأولياء والأصفياء» فدل هذا على أن هذا 
حصيصة للأنبياء» لا يشاركهم فيها إلا دعي كذاب. 


۹ 


ماب س2 قول البي صلی الله عليه وسل م ڪشم منافقت آم قر|ؤها 
عن عبدالله بن عمرو» وعقبة بن عامر» وعصمة بن مالك» رضي الله عنهم» عن 


قلت والقراء هم العلماء والنفاق المذكور ي الحديث هو الرياءء يراءون بعلمهم 
وأعمالهم» وجعلوا الدين عرضاً لأهوائهم» فهذا الحديث يدل على أن أكثر العلماء 
أهل راء ونفاق» وأنه لا یسلم من ذلك منهم إلا القليلء نعوذ بالله من الضلال. 


۹۲ 


ماب قوله تعالی س سومرةفاطم: انما شی آللهمن عباده السو 4 


ا رر 
عن عبدالله بن عباس رض الله عنه» في قوله تعالى: تًا سى أللَهَ مِنْ عِبَادِهِ 
لْعُلَمٌَا) قال: الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير. 
رواه الطبري. 


وعن عبدالله بن عباس قال: يريد» إنما يخافني من حلقي من علم جبروت وعزن 


وعن قتادة بن دعامة» تي قوله: تما يْشى آَللَة مِنْ عَبَادِو أَلعْلَمَا) قال: كان 
يقال كفى بالرهبة علما. 

رواه الطبري. 

وعن صالخ بن أبي الخليل في قوله: إا شى أله مِنْ عَبَادِهٍ ألْْلمًَّا قال: 
أعلمهم بالله شد له حشية. 

رواه ابن ابي حاتم . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: الإيعان من خحشي الله بالغيب ورغب فيما رغب 
له فيه وزهد فيما أسخط ثم تلا:[إلا شى آله ين عتاده الفلملا) 

رواه ابن ابي حاتم . 

قلت: وقي هذا بيان» أن العام» ليس من كثر حفظه واطلاعه فقط» بل يجب أن 
يجمع مع ذلك العمل ما علم» ولم يبتدي» فذاك العام حقاً. 


۹۳ 


با بان ڪش العلماء هم سبب تبدبل نع الله 


عن يزيد بن عميرة» أنه مع معاذ بن حبل رضي الله عنه يقول تي كل جحلس: 
هلك المرتابون» إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حت يأخذه 
الرحل والمرأة والخز والعبد والصغير والكبير» فيوشك الرحل أن يقرأ القرآن في ذلك 
الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن؟! فيقول: ما هم مثبعي» حتى 
ابتدع مهم غيره. فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة". 

رواه الآجري في الشريعة. 

وعن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: "يا عدي» أطرح هذا الوثن من عنقك". قال: فطرحته» 
وانتهيت إليه وهو يقرأ تي سورة براءة» فقراً هذه الآية: ادوا أخبارشم وَرَهْبتَهُم رابا 
من كُونِ آله قال: قلت: يا رسول الله» إنا لسنا نعبدهم! فقال: "ليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟" قال: قلت: بلى. قال: "فتلك 
عبادتم". 

رواه الترمذي والطيران. 

وعن حذيفة أنه سل عن قوله: ادوا أخبارَشُم وَرْهْبتَهُم ابابا من دُونِ آللو) 
هل کانوا یعبدوم؟ قال: لاء كانوا إذا أحلوا لهم شيعا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 
شیا حرموه. 


رواه الطبري. 


صر 
اح 


وعن ابي البختري في قوله: ادوا أخبارَشُم وَرهْبتَهُم ااا من دون الله 
2 ا ر ا i RTE A‏ ر وه ےل ےت و > 
وَالْمَسيح أبن مَرمَ وما امزوا إلا عدوا إا راجا ا لله إلا هو سبح عَما يشركون) 
قال: أطاعوهم فیما أمروهم به» من حرم حلال» وتحليل حرام» فعبدوهم بذلك. 


٤ 


رواه ابن أبي شيبة. 

قلت: فعلى المسلم أن يكون حريصاًء وأن يتغبت عند سؤال العلماء فيما يفتونه به 
من أمر دینه» مطالبتهم بالدليل من الكتاب والسنة» فان کان لقوهم حجة في کتاب 
الله تعالى أحذ به وإلا تركه» ولا يعتمد على أراء العلماءء فإن رأي أكثر العلماء فيه 
الهلكةء وليسأل العبد ربه الحداية دائما. 


10° 


باب تعظي م الله عن وجل 
وقال تعالى في سورة البقرة: إوَإيى فَأَركَبُونٍ) 
وقال تعالى قي سورة البقرة: ومن لتاس من سد مِن دُونِ آله نداد ِبونَهُم 


1 ر ا ص و E‏ ر سے قل ر ص ر 5 ر 
كب الله وَالذِينَ ءمنوا آشد كبا لله ولو يَرّى آالذِينَ ظلمُوا إد يرون العَذابَ 


٤ 


د هوه لله جَيْعَا وَأ لله شدي أَلْعَدَاب 

وقال تعالى في سورة آل عمران: تًا دالِكُم أَلسَيْطن وف أولياءة لا فوم 
وَحَافُونِ إن نشم مُؤْميينَ 

وقال تعالى في سورة المائدة: لفلا كْشَوا الاس وَأحْشَوْنِ) 

وقال تعالى في سورة الأنبیاء: إِنهُمْ گاوا عون فى لير اتِ وَيذعُوتتا رَعَبا 
ورکبا وگائوا لا عشعین) 

وقال تعالى في سورة الشعراء: إن نشا رل عَلَيْهم مَىَ ألسَمَاء ية فلت 
STEN‏ ا 1 
الله أعظم الخوف» وحشيتك من الله أعظم الخشية» ورغبتك في الله أعظم الرغبة» 
وحشوعك لله أعظم الخشوع» وحضوعك لله أعظم الخضوع. 

قال تعالى تي سورة الزمر: وما دروا لله حَق ذه وَألأزْضُ عا قَبضنه يوم 
ية والسملو اث مَطويّت يمين بحل وتعلى عا يشرون) 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نحد أن الله يجعل السماوات على إصبع» 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثري على إصبع» وسائر الخلائق 


۹٩ 


على إصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك الني صلى الله عليه وسلم حقى بدت نواجذي 
تصديقا لقول الحبرء ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا 
والأرْض معا قبضنة يوم ألقِيْمَة وَألسمَمَلو اث م لوبت ينه سبْحتة وَتَعَلّى عَكًا 
يركون 

وعن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطوي الله عز 
وحل السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمنى» تم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكيرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» نم يقول: أنا الملك أين الحبارون؟ 
أين المتكبرون؟". 

رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحنع 
اسم عند الله» رحل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله". 

رواه البخاري. 

وأحنع» يعني: أوضع. 

قال سفیان: مثل شاهان شاه. 

قلت: ومثله» سلطان السلاطين» وقاضي القضاة» وأشباه ذلك. 

وعن ابي هريره رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا يقل 
أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي 
وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. 


رواه البخاري. 


۹۷ 


وهذا نى كراهة» لا نى تحرىم» فقد أحبر الله تعالى في كتابه العزيز» عن نيه 
یوسف عليه السلام» انه وصف ملك مصر بربٺ الساقي» وكذلك وصفه الله تعالی» 
فقال في سورة يوسف: وال لِلْذِى ظَى أنه تاج مهما آذکرنی عند رَبك فأنسلة 
ألسَيْطن در رَه فلت فى أَلسَحْنِ بضع سنن ) 

ولكن الني صلی الله عليه وسلم» يرثي في المسلمين تعظيم الله تعالى» وعدم 
مساواة غيره به» حش قي الألفاظ والعبارات» فإن يوسف عليه السلام وأنبياء الله تعالى» 
یعلمون من قدر الله تعالی» ما لا یعلمه غیرهم فلا یقاس غیرهم هم. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من استعادذ بالله فأعيذوه» ومن نیتال بالله فأعطوه» ومن دعاکم فأجیبوه» ومن صنع 
إليكم معروفا فكافوه» فإن لم تحدوا ما تكافئوه» فادعوا له حت تروا أنكم قد 
کافأتموه". 

رواه ابو داود والنسائي. 

وعن جابر بن الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ل يسال بوجه 


الله إلا الحثة". 


رواه ابو داود. 

وعن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "قال رحل: 
والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وحل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان» إن قد غفرت له وأحبطت عملك". 

رواه مسلم. 


قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرته. 


۹۸ 


وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله» نمكت الأنفس» وحاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق ل 


ربك» فإنّا نستشفع بالله عليك» وبك على الله. فقال الي صلى الله عليه وسلم: 
"سبحان الله» سبحان الله" » فما زال يسبح حقى عرف ذلك في وجوه أصحابهء ثم 
قال: "ويحك» أتدري ما تقول! إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على 


رواه ابو داود. 


۹۹ 


با اما اء داه ودمة يالى ادوس 


قال تعالى في سورة النحل: (وأوفوات بعد الله إا عدم ولا تنشضوات الام 
غد ويها وَقڏ عَم الله علي م کفیا5: > إن لله يَعْلَمْ ما تَفْعَلُودَ 


قلت: العهد» هو: الذمة. 


عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله» ومن معه من المسلمين 
خحیرا» فقال: "اغزوا بسم الله تي سبیل الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين ا إلى ثلاث 
حصال -أو خلال-» فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرينء 
وأحبرهم احم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا 
أن يتحولوا منها فأخحبرهم أحم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى» 
ولا يكون همم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا 
فاسأمم الحزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالل 
وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل مم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل 
لمم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن احعل ممم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا 
نمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم» ولكن أنزهم على حكمك فإنك 
لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا". 

رواه مسلم. 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء أقلّب الليل والنهار". 

وي رواية: "لا تسبّوا الدهرء فإن الله هو الدهر". 

رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قال: 
لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإ أنا الدهر» أقلّب ليله ونماره» وإذا شعت 
ق ر 0 

رواه الطبري. 

قلت: والدهر عند العرب» هو الزمان» يسبّون الزمان» لما يجري عليهم فيه من 
الميحن والإحن» والزمان ليس له تأثير في هذاء إنغا يجري هذا عليهم بأمر من الله تبارك 
وتعالى» ومشيغة منه» فإذا سبوا الدهر بسبب ذلك فإغا يقع سهم على الله تعالی» 


لأنه الذي يصرف هذه الأمور. 


باب التهي عن سب ارح 

عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن الني صلی الله عليه وسلم قال: "الريح من رفح 
الله تأت بالرحمة وتأق بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله حيرها 
واستعیذوا بالله من شرها". 

وني رواية: "لا تسبوا الريح» فإنخا من روح الله تعالى» تأ بالرمة والعذاب» ولكن 
سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها". 

رواه ابو داود وابن ماحه. 

قوله: "من روح الله" أي: من رحة الله. 

وقوله: "تأي بالرهمة" أي: بالغيث والراحة والنسيم. 

وقوله: "وتأت بالعذاب" أي: بإتلاف النبات والشجر وهلاك الماشية وهدم البناء. 

قلت: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح» لأا مأمورة با تجيء به 
من رحمة أو عذاب» وأا مسخرة مذللة مصرفة بتدبير الله تعالی وتسخیره» يرحم ا 
من يشاء عباده» ويعذب بجا من يشاء» فالذي یسب الريح» إا يقع سبه على من 
صرفها. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهاء أن رحلا لعن الريح عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: "لا تلعن الريح فاخا مأمورة» من لعن شيعاً لیس له بأهلء» 
رحعت اللعنة عليه" . 


رواه ابو داود والترمذي. 


قال تعالی ت سورة آل عمران: إوَعَلّى الله يمول الْمُْمِنودَ 

وقال تعالى في سورة آل عمران: الین قال کم الان الاس قد جتغوا لكر 
قَاخشوُم فَرَدهُم إعائًا وَقَالوا حسمتًا الله ونم الوكيل) 

وقال تعالى في سورة يونس: قال مُوسى يا قوم إن شم آمَشُم الله عليه ركلوا 
ِن کنئم مُسليينَ) 

وقال تعالى في سورة الطلاق: لوقه من حَيْث لا تسب وَمَن ينوكل عَلى الله 
هو حي لن الله بالغ مره قڏ حَعَل الله لکل شَيءِ ذز 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "عرضت علي الأمم» فرأيت الني ومعه الرهيط» والبي ومعه الرحل والرحلانء 
وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق 
الآحرء فاذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخحلون الجحنة بغیر 
حساب ولا عذاب". 2 فض فدحل منزله» فخحاض الناس ي أولئك الذين يدخحلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيعاء 
وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "ما الذي تخوضون 
فیه؟". فأخبروه فقال: "هم الذين لا یرقون» ولا يسترقون» ولا یتطیرون؛ وعلی رھم 
يتوكلون". فقام عكاشة بن محصن» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: "أنت 
منهم". ت قام رحل آحر» فقال: ادع الله أن ج يجعلن منهم» فقال: " سبقك ها 


رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يقول: "اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
حاصمت» اللهم إن أعوذ بعزتك؛ لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت الحجي الذي لا 
يعوت» والجن والإنس وتون'. 

رواه مسلم. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أيضاء قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قاطا 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار» وقاها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إعانا وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

وقي رواية» قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي قي النار: 
حسپي الله ونعم الوكيل. 

رواه البخاري. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو 
اكم تتوكلون على الله عز وحل حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً 
وتروح بطانًا'. 

رواه الترمذي. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار 
وهم على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. 
فقال: "ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما". 


رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز". 

رواه مسلم. 

قلت: فهذه هي طريقة الأنبياء والصالحين» لا يتوكلون إلا على الله عز وحل وحده 
لا شريك له» والله ما وحدنا الله عز وحل ولا أنبيائه» يأمرون الناس بالتوكل على 
الملائكة» أو على رحال الغيب» أو على أحد من الأنبياء أو الصالحين» وإنه لا يدعو 
الناس إلى ذلك» إلا داعية من دعاة السْبّل الشيطانية» الذين يدعون الناس إلى الثار. 


باب وجوب إخلاص العمل لله عر وجل 
فلا تبتغي بعملك شيا من أغراض الدنيا» من مال أو حاه أو شهرة. 
فال ال ن ر الف ال لله الددة الا الذي ادان دوه اوا ا 
تعبدهُم إلا لیقڑوتا إل الله ری د اله كم بيهم في ما هم فيه فود إن الله ل 
يَهدِي من هو گاذت كاز 


وقال تعالی لي سو ن ا e‏ 


o 

3 

5 سم 
(n‏ 


وقال الله تعالى ف الحديث القدسى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً شرك فيه معي غیري» ترکته وشرکه". 

رواه مسلم. 

وقي رواية عند ابن ماحه: "وأنا منه بريء وهو للذي أشرك". 

وعن حمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر". قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: "الرياءء يقول الله عز وحل ممم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالحم اذهبوا إلى 
الذين كنت تراؤون قي الدنيا هل تحدون عندهم جزاء'. 

رواه أحمد. 

وعن حمود بن لبيد رضي الله عنه قال: ى 
"أيها الناس إياكم وشرك السرائر". قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: "يقو 
الرحل ليصلي فيزين صلاته حاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فتلك شرك N‏ 


رواه ابن أي تة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله 
تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة» ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة حاثية» فأول 
من يدعو به رحل جمع القرآن ورحل يقتتل في سبيل الله ورحل كثير المال» فيقول الله 
للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما 
علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فقول الله له: كذبت. وتقول له 
الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى 
بصاحب الال فيقول الله له: أ أوسع عليك حت لم أدعك تحتاج إلى أح؟ قال بلى 
يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله 
له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان 
حواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد قي سبيلك فقاتلت حت قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. 
وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول اللّه: بل أردت أن يقال فلان حريء فقد قيل ذاك. 
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولقك الغلاثة 
أول حلق الله تسعر بم النار يوم القيامة. 


ماب أن الإ سلام والنوحيد هودين الفطرةالتى فط اله العباد علبها 


قال في سورة الروم: و وَحْهَك لِلدّينِ نیف ]0۱ فِطرت الله ی قر 
الاس عَلبْهاةٌ ٤‏ لا تَبْديل لق الل للك لذن ميم وَلَكِنٌ اتر لتاس لذ 
يَعْلَمُون) 

وعن عياض بن حار الجاشعي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» فيما 
يرويه عن ربه عز وحل: "ألا إن ريي أمرن أن أعلمكم ما حهلتم نما علمني يومي: كل 
مال نحلته عبداً حلال» وني خلقت عبادي حنفاء کلهم» وأفم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمَرَّعم أن يشركوا بي ما م أنزل 
به سلطانا". . الحديث. 


رواه مسلم. 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يغير 
إذا طلع الفجر» وكان يستمع الأذان» فإن ممع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رحلا 
يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة ثم قال: 
أُشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


خحرحت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى. 

رواه مسلم. 
هي دين الإسلام» ودين التوحيد. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولود 
يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو جحسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» 
هل تری فيها جحدعاء؟" 


رواه البخاري. 

قلت: ولم يقل ويؤسلمانه» فدل ذلك على أن دين الفطرة هو دين الإسلامء ولا 
يعني هذا أن العبد عندما يولد يكون عارفا بشرائع الإسلام» وإغا المراد أن العبد عندما 
یولد یکون مفطوراً على ثلاث مسائل: آن له رباًء وأن ربه قي السماء» وأن ربه هو 
الملجأً وا لمفزع والملاذ عند النوائب» وأن ربه بيده كل شيء» وأنه قادر على التمييز بين 
ما هو من فعل الخير وما هو من فعل الشرء وبين ما هو حسن وما هو قبيح» وإن 
كان معرفة بعض الحسن والقبيح لا يمكن إلا من خلال الوحي» إلا أن منه ما يكن 
تمييزه بالعقل الصحيح والفطرة السليمة. 


باب البراءة من الشرك وأهله 


قال تعالى في سورة الأنعام: فل اي شَيءِ أَكُبرُ شَهَادَةٌ فل الله شَهيد بيني 
يكم ووي هدا المُرَآنُ لأنذرگم په وَمَن بَلَعّ أ هدو ا م م الله آهةً 
رى فُل لا اه فل ا هو َه واج وني بريءَ ما شرو 


قال مقاتل بن سليمان: من بلغة القرآن من الجن والإإنس فهو نذير له. 
وقال محمد بن كعب القرظی: من بلغه القرآن فكأنغما رأى محمداً صلى الله عليه. 


رواه البغوي . 


ا a‏ ب مل 

وقال تعالى ت سورة ة الأنعام: فما حن عليه 4 الل 0 2 قال هذا ارب 2 

مل ا 4 2 

لا اقل قال لا اجب الین فَلَمًا رای الْقَمَرَ تازا قال هذا ري © فلا مَل قَالّ 
کی م ناگوئ بن قم لان ثا رى لکد برقة ل غت ر 


هدا اکب د © فلا اقل قال يا قم ٳِيّ بريءَ ما شود 


Oy‏ إتراهيم لابه إلا عن مُؤعِدَةٍ 
وھا ا ف عو ل ا ت إنْراهيم لَأَواةٌ حلي 

وقال تعالى في سورة هود: لقالا يا هود ما جتتا ية وما حن بتارکي اهيا عن 
قؤڭ وتا ن لك امن إت تغل إلا اخراك فض اا بشي © e‏ 


الله واشُهَدوا اَي بريءَ ما تشرگود) 


E‏ تعال ق 3 کک وَاحَفِضْ حَتَاحَك لِمَنِ 


11۰ 


وقال تعالى تي سورة وإ قال رهيم لابه وَقَوْمِه ل را ما دون 


اَي قَطري لَه سيَهْدِينِ وَڪعَلها گلمة باقية ني عفيه لعلَهُمْ تزجغو) 


4 


وقال تعالى في سورة الممتحنة: قد گاتث لَكم اسوه حسنَةٌ ف راهيم وَالَذِينَ مَعَهُ 
ٳڏ قالوا لقؤمهم ئا بُرآءِ منم وما تغبدود من دون الله گفڙتا بكم وڌا تتا وينه 
الْعَدَاوَهُ ا ۾ بدا حى و ر بالل وده إلا قول راهيم لِأبيه لَأَسَْعْفِرَنً لَك وه 
َمْلِك لَكَ م الله من شي 0 رتا عَلَيْكَ تَوَكلنَا َلك انبا ويك الْمَصير رتا 
لتا فت لين مروا عفر لتا رتا © إَِكَ نت العزير الحكيم لذ گان لَكُمْ فيه 
اسوه حَسَة لمن گان يځو الله 0 آلا ت وتن ول ن الله هو لعي 
الحويڈ) 

وقال تعالى في سورة الحادلة: لا جحد قَوْمًا ومنو الله وَاليَوْم الح وادون ي 


٤ 


حا الله وَرَسولَه ولو گانوا اعم أو و أبْتَاعُم أو إخواتهُم و عَشيرتَهُم : © ارق کے 
اصع 


5 ي فلوم ا وَايُدَهُم ری من © لهم حَنَاتِ ری من نها الأَنْهَارُ 
الي e‏ ۾ رضي الله عَنْهْمْ 
هُ | ليما و َ1 

فويلٌ للذين يوالون ملاحدة المتكلمين ووثنيوا الصوفية والرافضة» ويصفون كهنتهم 
بالأئمة والحماظ والعلماءء ویثنون عليهم» ويوصون تلامذقم با لجلوس إليهم» وتلقي 
العلم عنهم» وينسخون كتبهم» وينشروخاء» ويوصون اء مع علمهم با فيها من الكفر 
الأكبر» ويتنرون هم» ويذبون عنهم» بل ويوالون فيهم ويعادون فيهم. 


A hr 


a 
٤ 


ورز ع ت اوك ت الله E‏ جرب الله 


باب حڪ م الا ستخقام للمشر ڪين 


قال تعالى في سورة التوبة: e‏ منوا أن يَسْتَعْفِروا لِلْمُْشركينَ وَلَو 
گانوا أ فی من بعد ما مين هم أصْحَاب بت اجیی وه وما گان اسَْعمَار راهيم 
ته عدو لله برا مه إن راهيم لوَا 


وقوله: فما نَم لَه أل عد لله أي: مات على الشرك؛ لأنه قبل الموت نم 
يكن يدري ماذا يختم له» فقد يختم له بالإسلام» وأما إذا مات على الشرك» فهذا يعني 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" . 

رواه مسلم. 

وعن عصمة بن راشد عن أبيه قال: معت أبا هريرة يقول: رحم الله رحلا أستغفر 
لأي هريره ولأمه. قلت: ولأبيه. قال: لاء إن أي مات وهو شرك : 

رواه الطبري. 

قلت: هذا فيمن مات على الشرك» أما من لم يمت فيجوز الدعاء له بالمغفرة 
والمداية. 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأن أنظر إلى البي صلى الله عليه 
وسلم يحکي نبیاً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو مسح الدم عن وجهه ویقول: 


رواه البخاري. 


فلو لم يكن الدعاء للمشركين جائز في حياتحم وقبل مماتم» لما دعا هم نبيهم 
بامغفرة. 


وعن أي هريره رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: بان دوسا قد هلکت» عصت وأبت» فادع الله عليهم» 
فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: "اللهم اهد دوساً وأت هم" . 


رواه البخاري. 


1۱1۳ 


تاف الو 

قال تعالى ني سورة الأنعام: الدِينَ موأ وَأ يليشوأ إعَاتهُم طلم ويك هم 
الأَمْنْ وَهُم مَهْنَدُون) 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ا نزلت هذه الآية: لين منوا 5 
سوأ إعَانَهُم بطم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وقالوا: أا 
م يظلم نفسه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس كما تظنون» إنما هو كما 
قال لقمان لابنه: إيا بُ لا شرك بالل إن لرك لظم عظيم]". 

رواه البخاري. 

وقال تعالى في سورة النور: وعد الله الَذِينَ اموا مِنكُمْ وَعَيلّوا الصَايجاتِ 
لَيَسْتَخْرِمَتَهُم في الأرزضٍ كما اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِن فَْلِهِمْ وَلَيمَكتنٌ َم دِيَهُمُ الي 
و ةا و لاغ ةا و aa f‏ و س ر ا کک 
ازتضى هم وَليبدلنهُم من بَغْدِ حوفِهم امتا يَعْبدوتي لا ڀُشرکون بي شيا وَمَن كُمرَ بعد 
َلك اوليك هُم لقَاسمُودَ 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمداً عبده ورسوله» وان عیسی عبد 
الله ورسوله» وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» والحنة حق والتار حق» أدحله الله الجحرة 
على ما كان من العمل" . 

وف رواية: "من أبواب الحنة الثمانية أيها شاء". 

رواه البخاري. 

قلت : وقوله "وروح منه" أي: أن روحه من الله کہا أن سائر الخلق أرواحهم من 
الله تعالى» فأرواح الخلق كلها من الله عز وحل» أوحدها ما شاء سبحانه وتعالى» فأراد 


البي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد أن عيسى بن مرم عليه السلام ليس إهاً كما 
يدعي النصارى» وإنغا هو خحلق من خلق الله كسائر المخلوقات. 

وقول الحواريين لعیسی: یا ا الله . إقرار منهم أنه لیس إله» بل مخلوق» وان 
روحه من الله كما أن سائر الخلق أرواح من الله . 

وعن عبادة الصامت رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه التار". 

رواه مسلم. 

وقوله: "حرم الله عليه التار" أي: الخلود فيها 

وعن عتبان بن مالك الانصاري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن الله قد حرم على الثار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وحه الله". 

رواه البخاري. 
تبارك وتعالی: ابن آدم» إنك ما دعوتني ورحوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا 
أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا 
ابن آدم» إنك لو أتيتني بمُراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك 
بمراها مغفرة". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم» ومعاذ رديفه 
على الرحل» قال: "يا معاذ بن حبل". قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: "يا 
معاذ". قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاء قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله 


11° 
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قال آنس: وأخبر بها معاذ عند مو 


رواه البخاري ومسلم. 


باب فضل من حقق التوحيد 


عن حخصين بن عبد الرمن قال: كنت عند سعيد بن خبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انمض البارحة؟ فقلث: أناء ثم قلث: أما إني لم أكن قي صلاة» ولكني 
لدغْث» قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيث» قال: فما ملك على ذلك؟ قلت: حديث 
حدّتناه الشعي» قال: وما حدَنّكم؟ قلث حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: "لا 
رُفية إلا من عَيّن أو خم" قال: قد أحسَن من انتهى إلى ما مع» ولكن حدثنا ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عُرضت علي الأمب فرأيث الي ومعه 
الأمط والبي ومعه الرحل والرحلان» والبي وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننث أم أمّني» فقيل لي: هذا موسى وقومه» فنظرث فإذا سواد عظيم» فقيل لي: 
هذه أمّتك» ومعهم سبعون ألفا يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب". ثم نض 
فدحل منزله» فحاض الناس في أولعك؛ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صجبوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولوا في الإسلام فلم يشركوا باله 
شيقا» وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه» فقال: 
'هم الذین لا يشترقون» ولا يَحتؤون» ولا يَتطیّرون» وعلی رکم يتوکلون". فقام عُكاشة 
بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: "نت منهم". ثم قام رحل آخر فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: "سَبَمَّك بها عكاشة ". 

رواه البخاري ومسلم. 


فتحقيق التوحيد» يكون بتجريد التوحيد من كل أنواع الشرك الأكبر والأصغرء 
وججاهدة النفس» ي أتباع مر الله عز وحل» وأمر رسوله صلی الله عليه وسلم» 
والانتهاء عمّا كيا عنه. 


1۷ 


باب الشفاعة هل التوحيد بعد إذن الله ومر ضاه 

قال تعالى في آية الكرسي: من ذا الَذِي يَشْمَع عِندَه إلا اذه 

وقال تعالى في سورة الأعراف: هَل يَنظرُون إِلاً تأويلَةُ يوم يأتي تأويلة يَمُول لَذِينَ 
وة من قبل قذ جاوت رش را بان قل لا من شقعاء بغرا لا أو ره 
تغل عَيْر الذي كتا تعمل قذ روا شمه وض عَنْهُم ما انوا يترون 

وقال تعالى قي سورة يونس: ما من شفع إا من بعد ذه 

وقال تعالى في سورة طه: ِيَوْمَيدٍ لا نفع السَمَاعَة إلا مَن أَذِنَ لَه ارم وَرضي لَه 
قلا 

وقال تعالى في سورة سبأً: ولا تَنقَعُ الشَمَاعَةُ عِندَة إلا لِمَن أَذِنَ لَه 


اة > 


وقال تعالى في سورة الزمر: فل لله الشَقَاعَة جَيعًا لَه ملك السمَاواتِ والأَرْضٍ خّ 
لبه زحغود ) 
وقال تعالى في سورة النجم: يكم من مَك في السَمَاواتِ لا ثُعّْي شَمَاعَنَهُمْ شيا 
إلا من بَعْدٍ ن يان الله ِن يَشاء وَيَرضّى) 
قلت: فلا يكن لأحد من خلق الله عز وحل» لا ملك مقرّب» ولا ني مرسل» ولا 
ولي صالم» أن يشفع لأحد من حلق الله» إلا بعد أن يأذن الله له بذلك» ويرضى 
قال تعالى في سورة البقرة: (واتفُوا يما لا زي فسن عن تفس شيا ولا ييل 
ها دل وَل تَنمَعُها شَمَاعَة ولا هُمْ ينصرون) 


IE 


وقال تعالى في سورة المدثر: فما تَمَعْهُمْ شَمَاعَة السَافِعينَ) 


1۸ 


وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أولى منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة» من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه - أو نفسه - ". 


رواه البخاري. 


داب وجوب متانعة هدي البي صلی الله عليه وسل م والتهي عن نتداع 2 الدین 

قال تعالى في سورة الائدة: لوم حملت لَكُمْ ويتكم ونث عَلَيكمْ زغتي 
وَرضيث لحم الإسلام ديا 

وعن عائشة وضي الله الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". 

رواه البخاري. 

وعن حابر بن عبدالله رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسم کان يقول قي 
حطبته: "إن أصدق الحديث کتاب الل وأحسن اهدي هدي حمد» وشر الأمور 
حدثاقا» وکل حدنة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة ي التا 

رواه النسائي. 

وعن يزيد بن عميرة» أنه مع معاذ بن حبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس 
يجلسه: "هلك المرتابون» إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حقى 
يأحذه الرحل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير» فيوشك الرحل أن يقرا القرآن في 
ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن! فيقول: ما هم متبعي 
حن أبتدع هم غیره. فاكم وما ابتدع» فإنما ابتدع ضلالة". 

رواه الآجحري ني الشريعة. 

وقال عابد الحرمين» الإمام الفضيل بن عياض: "إن الله تعالى لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالص» ولا يقبله إذا كان حالصا له إلا على السنة". 


رواه النسائی. 


قلت: وعلى هذاء فلا يجوز لأي كان» أن يفشر القرآن والستة برأيه» ولا أن يزيد 
في العبادات التي فرضها الله عز وحل شيعا م يرد في القرآن والستة» ولا أن ينقص منها 
شيقاً ورد تي القرآن والستة» يأتي بالعبادات على وجههاء فمن فشر القرآن والسنة 
برأيه» فهو مبتدع ضال مضل» ومن زاد تي العبادات التي فرضها الله عز وجل أو نقص 
فهو ضال مضل» أما النوافل» فللعبد أن يفعل ما يشاء» شرط ألا يدعو ضما أحداًء ولا 
يزعم أا واجبة تي دين الله عز وحل. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حطاً ثم قال: "هذا سبيل اللّه". ثم حط حطوطاً عن بمينه وعن شماله ثم قال: 
"هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". تم قرأً: لون هذا صِراطي 
قيا قاغوة ولا قبعو الیل ففق کم عن سبيله لم وطاگم په لَعَلكر 
َتَفُونَ) [الأنعام]. 

رواه أحمد. 

قلت: فلا يزيد العبد في الدين ولا ينقص» وكما أن الأمم من قبلنا ظهرت فيهم 
البدع والضلالات» فقد ظهرت أيضاً ني هذه الأمة» وتحقق ما ذكره معاذ بن حبل 
رضي الله عنه» فعلى المسلم الحريص على دينه» ألا يقلد أحداً دينه» وإنما يحاول أن 
يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم» بقراءة ما 
صخ من الأخبار عنهم» والعمل ياء وترك ما أحدثه الحدثون من الآراء والأهواءء التي 
م ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. 
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باب الصبی على دن الله 


قال تعالى في سورة البقرة: لواشتعيثوا بالصَْر وَالصَلاة انها ية إلا على 
الخاشعين ؟ 

وقال تعالى في سورة وولتبلونكم بشَيْءِ مى الحؤف والوع وفص مَنَ 
الأَموال والأنفس وَالقّمَراتِ وسر الصًابرين الَذِين إا أصَابنْهُم مُصِيبة قَالوا إا لِلَهِ ون 
به راجغون اوليك عَليهمْ صلواٿ من ري وَرَْمَة وَأوَيْكَ هُم الْمْهَْدُونَ) 

وقال في سورة البقرة: ليس الور أن نووا ۇ ځُوككم قبل المَشرق والمَغْرب وَلَكِنّ 
البو من آمَنَ بالله وليم الآجر وَالْمَلائگة وتاب ولي وَآتى الْمَالّ عَلَّى حه دوي 
قر وَالَْامَى وَالْمَسَاكينَّ ابن اليل والسائِلينَ وني الراب وَأقَام الصَلاة وَآتّى الاه 
وَالْمُوفُونَ بعَهدِهم دا عَاهَدوا وَالصًابرينَ ي لاسء وَالضرّاء وَحينَّ لبس وليك الَذِينَ 
صدفّوا امَك هش الْمْنَفُونَ ٤‏ 

وقال تعالى ني سورة الرعد: وَين برو ابيعاء وخ ريم اموا الصَلاء وَأنمَمُا 
ما رَرَقَْاهُمْ سِا وَعَلانية وَيَذرَوُونَ بالحستة السية ويك كم عَفبى الدّار) 


وقال تعالى في سورة النحل: ما عندكم يتمد وَمَا عند الله باق ولتَجْزينَّ لَذِينَ 
صبروا حرم اسن ما گائوا يَعْمَلُودَ) 

وقال تعالى في سورة الكهف: وَاطيز نفك مع الذِينَ يَذْعُود رهم بالعَدَاة 
عض بريدون وهه ولا تعد عَينَاك عَْهْمْ بريد ية اة اديا ولا تطغ من أً 
لبه عن رتا ابع واه گان مر رطا 


َة 


E AE NES, 


۲ 


باب الصب على الذي بے دن الله 


قال تعالى في سورة آل عمران: إن سكم حستة تَسوْحُم وإن تصبْكم سيه 
تفرځوا ا وإن روا وفوا لا يضم يدهم شيا د الله َا يَعْمَلونَ حيط 

وقال تعالى في سورة آل عمران: لبون في أموالكم وأنفيكم ولسم مِنَ 
لين أوثوا الكتاب من قَبلِكُمْ وَمِنَ الَدِينَ أَشروا ادى گرا إن تَطروا وفوا قن 
دَلِكَ من عَڙم الأمُور) 

وقال تعالى في سورة الأنعام: ووَلَقذ كذبَث رُسُل من قَبْلك فصبروأ على ما دبوا 
ووا ئی أَاهُمْ ترا ولا مدل لِكَلمَاتِ الله ود حَاءك من تي الْعُرسلين) 

وقال تعالى في سورة الأعراف: قال مُوسَى لِمَوْمِهِ اشتعينوا اله واضيزوأ إِنً 
لض لِه بُورتُهَا من يَشَاء مِنْ باو وَالْعَاقبة لِلْمتَفِين) 


وقال تعالی تي سو إراهیم: (وعا کا أا تقول على اله وقد تاتا شبات 

وقال تعالى في سورة القصص: ِلك الذَارُ الآَجةُ لها لِلَذِينَ لا بريدون علو 
في الأَرْض وَلا ىمادا وَالعَاقَة لِلْمَُمِنَ) 

وعن حباب بن الأرتٌ قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
متوسّد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان 
من قبلكم» يؤخحذ الرحل ليحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع 
على رأسه» فيجعل نصفين» وعشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» ما يصده 
ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» 
لا يخاف إلا اللّه» والذئب على غنمه» ولکنكم تستعجلون". 


۳ 


قال تعالى في سورة البلد: م گان مى الَذِين منوا وَتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمَزىة] . 

قال الإمام محمد بن أي زمنين: إوََوَاصَوًا بالصبر) على ما أمرهم الله به وعما 
خاهم عنه» «إوَوَاصَا بالْمَرْكَة) بالتراحم فيما بينهم. 

وقال تعالى في سورة العصر: إلا الَِينَ آمنوا وَعَولوا الصابجاتِ وتَوَاصَؤا باح 
وتواصؤا بالصبر] . 

عن قتادة بن دعامة: [وواصَا باحق قال: كتاب اللّه. إوتواصَوا بالصيّر) قال: 
طاعة اللَه. 

رواه ابن ابي حاتم . 

وقال الإمام محمد بن أي زمنين: ووَتَوَاصَوا بالحق) بالتوحيد» ووَتَوَاصَوا بالصبر) 


على الفرائض. 


٤ 


